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سل الوير» 
فَخياىةا الأحح نجعلل 


لمرستاذ كر أصمر برائى, 


المدرس بالإبراهيمية 


جوهرة ثمياة فريدة ؛ هى عقد أصابه أناس فى بعض بلاد العجم لبعض 
ملوكهم ؛ أو هش أذلةكانت لكسرى مصنوعة من الذهب عثاكيلها من اواو 
وجوهر وياقوت أحمر وأخضر ‏ حمل الجوهرة من أصابها إلى مصءب 
ابن الزبير » والى العراق » ذاشتراها ثم سأل من <وله : إلى من أدفءها؟وكان 
طبيعيا أن يةتر<وا عليه أن بهدمها إلى أهله ونسائه ؛ ولسكنه لابرضى بذلك 
ويؤثر أن يقدمبهأ هدية إلى دجل أولاه جميلا ‏ وله عليه بد . ذلك الرجلهو 
عبدالله بن أنى فروة ؛ جد الربيع بن يونس ؛ وكانت تلك الهدية سبب غناه 
وعَنى عقبه من بعده . واايد التى اعترفى بها مصعب لعبدالته بن أنى فروة هى 
أنهما نشأ اكخصنين فى نبعة واحدة ؛ وكانا خليلينلا يكادان يفترقان ٠‏ فإذا 
اكتمى أحدهها كسوة | كتسى الآخر مثلباء ذا كتسى عبد الله يوما كسدوة 
ول بحد مصعب ما يكتسى به مثلها ‏ لا“ نهكان قلوِل المال » فذكر ذلك عبدالله 
لا'بيه؛ فكساء مثل <اته . وظل مصعب يذ كر 7ك اليد حت كير .وكانت 
له مشاركة فى السياسة والتدبير » ثم ولى العراق » فلا أصاب تلك الجوهرة 
قدمها إلى صديقه وكائبه عبدالته بن ألى فروة ؛ فسر بها كثيراءفةاللهعصعب: 


والله لذثنا بالحلة يوم كسوتفيها عاأشد سرورا منك .هذا العقد الآن. 


ُ ضحيفة دار العلوم 

إذن هى حلة بدرهمات يشتر.ها أبو فروة لصديق ابنه »:سكون سبيا فى 
جلاب خي ركثير ومالوغنىيرثه أبناؤه من بعده» إلا أن أبا فروةصاحب اليد 
ووالد عبدالله الذى أهديت اليه الجوهرة هو أيضا والد تمد جد ااربيع بن 
يونس » ولسكن الءنى كان فى عبدالله.وعقيه ؛ ولم ينل منه مد شيا افلم يصب 
أنناة مئة شيقا . 

وأما يونس بن ممدء فإنهكان « شاريا شاطرا بالمدينة ‏ فعاق أمة لقوم 
بالمدينة ؛ فوقع عليها ؛ فجاءت بالربيع واستعيد ول يكن ليوأس مال» 
فيبتاعه ؛ فابتاعه زياد بن عبدالله الحسارى خال أنى العياس وأهداه إلى 
فخدمه وخف على قلبه» ثم خدم أبا جعفر و ب4ع. 

إذن : الربيع بن أمة؛ ولد عبدا » ولم يستطعأ بوه يونس أن يشتريه من 
مولى الآمة , فاشتراه زياد ا يشترى سلعة من السوق ثم قدمههديةإلىالسفاح 
فيخدمهء ثم يخدم المنصور من بعده حى يغلب عايه لخفة فيه » ورقة طبع ؛ 
وحدة ذكاء : وحسين :أ كلما يعرض له من الآهور . فشتان بين هيدثه 
ومنتهاه . 

وكان المنصور يحب الربيع » ويقربه [ليه » وخصه يمودته؛ ويستشيره 
فى كثير من أموره » وأحسن القيام بالحجابة له والعرض عليه وأخلص هو 
لللنصور ؛ وظور إخلاصه فى مناصحته له واختصاصه به » وظل على ذلك 
عنده دى غضب على أنى أيوب المورياق ونسكبه, ثم فكر فيمن إلى أمر 
الوذادة له؛ فلم يحد غير الربيع ».فأمره أن بحاس فى بيته حتى يأتيه رسوله» 
فاضطربت نفس الربيع » وغليت عليه الوساوس » واغتم كثيرا لآنه قد 
يصيبه من وراء ذلك شر ؛ وهذا شأن القريب من صاحب السلطان ‏ إن 
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اطمأن يوما اضطرب أياما . ولما صار إليه الرسول قدم إليه حلة الوزارة » 
وأمره أنْ بلبسها؛ ويركب ويذهب إلى دار الخليفة , فليا ذهب إليها وجد 
الفررًّاش طرح له مرفقة تحت البساط تقصيرا به عن منزلة المبدى وعيمى بن 
على : لا "نه كان يطرح لها هرفقتين ظاهرتين ؛ وما كاد مثل بين يدى الخليفة 
حتى ولاه وزارته والعرض عليه ؛ وولى ابنه الفضل الحجابة . 

أما الربيع فإنه منذ تولىالوزارة والعرض » حسن طبعه ؛ ودمث خلقه» 
ولان ملسه » ورق مظبره ؛ وطاب بره » وعرف المنصور ذلك فيه “فكان 
إذا أراد أن يعطف على إنسان ؛ وبوليه جميلا » ويقدم إليه يدا أحالهعلى 
الربيع لميله إلى ذلك فى تصرفه . 

وكان ذلك المذهب فى سياسة الدولة وتدبير أمورها ؛ يب الناس فيه ؛ 
وعلوم يؤئرون الخير به على الشر بهء ويسل سخائم صدورثم » ومسح 
حفائظر! ؛ ويصير له فى نفوسهم مكانا عليا . وكان يكثر من الشفاعة لليذنيين 
فيعفو المنصور عنهم ؛ فلا يكفرون بنعمة العفو» ولكنها قلائد فى أعناتهم 
لا ينزعها حقد قدم » أو سخيمة موروثة؛ أو ثأر مبيت ؛ فكان بذلك يريس 
نفسه ويريح مولاه وصاحب أعمته : الخليفة المنصور آلا ترى أنبع ضأهل 
فلسطين وثب على عاملبا . واس تغوى بءض الناس » فكادوا يشعلون نار 
الفتنة » وعاثوا فى البلاد فسادا فلما علم النصوربذلك كتبإلى عامله و دمك 
مرتون إن لم توجه رأس تلك العصبة إلينا » فصمد العامل لهم ؛ وضربعلى 
أيديهم لان فى ذلك حوّن دمه . وضمان بِقَائه فى عمله » ثم قبض على رس 
العصية المفتونة » ووجبه إلى المنصور ء فلما مثسل بين يديه قال له : « أأنت 
المترئب على عامل أميرٍ المؤمنين ؟! ؛ لا" نثرن من لك | كر بما ببق على 
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عظمك » فقال له الرجل وكان شيخًا بلغت به السن أقصاها: 

أتروض عرسكبعد ما هرمت ومن العناء رياضة ارم ؟! 

وكان الرجل اضعفه وشيخوخته ٠‏ ينشد البدت بصوت متهدج خافت 
صئيل متقطع الابرات» يكثر من الترجيع والتأتأة وقتل اروف فل يتبين 
المنصور ماقال» وكان الربيع شاهداً اجلس ؛ فالتفت إليه المتصور ء وسأله 
عمايقول الرجل » فقال : هو يقول ياأمير المؤمنين : 

العبد عدم والمال مالك فبلعذا بكعن اليوم مصروف؟ 

فإنه غلءت عليه خير بته » وأنشد بيدا غيرالذى أنشده الرجل؛ فيهاعتذار 
واستعطاف ؛ ألان قاب الماصور ؛ وخفف سورته؛ وأزال عضبه , فعفا عن 
الرجل » وخبل سبيله ‏ وأمر الربيع أن حتفظ بهء وعسن إليه . 

وظل الربيع وزيرا. للمنصور حتى مات الماصور سنة وو1هء فا'خذ 
البيعة لليهدى . 

لما تولى المبدى الخلافة : ولى أيا عبيد الله وزارته ؛ وكان أبو عبيدالله 
قبل ذلك صديقا حمما للربيع » وكان الربيع يحسن إلى أنى عبيد الله ويرقع 
موضعه عند المنصور ويناصحه ويكاتبه بما حتاج إليه » وينيبه إلى ها يصلحه » 
ويكف عنه من يريد التشنيع عليه » والنيل منه » والقدح فى عله أو ذكره 
بخلاف اجميل . 

فعل ذلك الربيع أيام كان أبوعبيدالله غائيا مع المهدى بالرى؛ والمبدى 
ولى العبد . فلما استوزرالمهدى أيا عبيدالله » تنكر هذا للربيع » وبىمعرونه 
أو تناساه؛ خز ذلك فى نفس الربيع ؛ وآله؛ وأقض مضجعه حت لقدحدثه 
في ذلك ابنه الفضل ؛ فءوض على ناج_ذيه , وهز كيفيه ؛ وغلا دمه؛ ولممت 
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عيناه ؛ ويرقت ثناياه»وتا'وه وزفر» وغار الدم هن وجبهء وقال قولة 
المغيظ انق : « والله الذى لاإله إلا هو لاخلةن جاهى ولآانفةن مالى حتى 
أبلغ فكروه أنى عبيدالله ». ثم جعل يضرب كفا على كف ؛ ويتقلبظرزا 
لبطن » ويضرب عينا وشمالا فلا يحد مساغا ٠‏ ولكنه فكر وأطال التفسكير» 
<تى اهتدى إلى رجل اسمه القشيرى »كان أبو عبيدالله نال منهء وأساء به 
ول يعرفمكانه فجبه . أراد أنيستعين بذلكاترجل ف النكاية باانى عبيدالله 
والإيقاع به؛ فاستحضره» وذ كر له ما كان من أن عبيدالله معه» وما ركبه 
بهء ثم سا'له حيلة فيد إن كانت له حيلة ؛ ولكن القشيرى كان أعل الناس 
بأن عبيدالته » وكان على مايبدو من قوله حازم الرأى؛ صادق المشورة» 
لم يندفع وراء هواهء ول يفتن باستشارة الربيع إياهء فقال له متحدثا عن 
أنى عبيدالله : « ليس جحاهل فى صناعته. وإنه لأحذق الناس » وماهو بظنين 
فما يتقلدملانه أءف الناس حتى لوكانت بنات المهدى فى حجره لكان لحن 
مرضعا ؛ وليس عتهم باكدراف عن ه ذه الدولة ‏ لآنه ليس يؤتى من ذلك 
وليس بمتهم فى دينه , لآن عق-ده عقد وثيق » ولنكن هذا كله يجتمع لك 
قابنشع» ٠.‏ 

أعجب لر بيع رأى القشيرى فلم يتعرض أولا لآنى عميداله نفسه لانه 
ق حصن منيع من أخلاقه , وأدبه ودينه» وزهده وصلاحه وإخلاصه» 
الخلافة إلا أنه حاول أن يأخذه من ناحية ابنه» ولنكزعليه أن حسن اليل . 
وإن دجلا كالربيع استطاع بحسن حيلته » وحسن تأتيه للا”ور» أن 
يفسد مابين المذصور وبين وزيره 5 أيوب »؛ واستطاع أن يغير اأنصور 
على وذيره » حت نبكبه بالبس ثم بالقتل ب لابعر عليه أن يفسسد مابين 
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أى عبيد الله والمهدى . إلا أن الفرق كبير بين أنى أيوب وأنى عبيد الله » 
فإن الأولكان سىء السيرة . ولم يسكن مخاصا للخلافة » فهو يرتثى ويسرق» 
وبدس ويشى ويزور. وتحيط به حاشية من رجال السوء الذين لاايؤتمنون 
على سر ولا علن ؛ ولذلك قدم إلى الربيع الرمح الذى وجأه به عند المنصور 
أو هو الذى صنع ذلك السيف وشحذه؛ وسلمه إلى الربيع فقدمه هذا إلى 
المنصور حيث طعن به صاحبه - فعل ذلك الربيع من غير عناء كثير » أو 
التجاء إلى مداراة أو مداورة؛ واله.اس حيل ؛ وسفور تارة » وتقنع مرة 
أخرى » إلى غير ذلك ه رن الآمور الى يلجا" اليها من يقدم على عظيم من 
الآمور . وأى ثى. أعظم من حاولة تغيير سياسة دولة . وتوجيهها وجهة 
جديدة - أما أبو عبيد الله فانه غير متهم فى دينه أو تصرفه أو بإخلاصه 
للخلانة أو كفايته, وللسكن المتهم فى دينه والمرى بالؤندقة : ابنه» فلتكن 
نكبته من هذا الطريق لاغيرء لآن سلوك أى طريق آخر غير هذا لايصل 
به الربيع إلى مايريد من الانتام من أنى عبد الله » فاذا يصنع ؟ 
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كثر الاتزندقون فى أيام المودى ؛ فجد فى طليوم . وقسا عليهم؛ وغلظ 
فى أمرم » فلا يعرف فيهم ليئا ولا هرادة » وكان عبسدالله بن أنى عبيد الله 
زنديا قيض عليه فى مكة ؛ وحمل إلى المردى ؛ فسا له : أزنديق أنت ؟ قال: 
نعم » وهئا أتيحت الفرصة للربيع ؛ فلصق بالمهدى » وتودد إليه ؛ واستغل 
غلظته على الزنادقة ؛ ولا سما الذينيعترفون عنهم بالزندقة » فان هؤلاء ليس 
لهم عقوبة إلا تمكين السيوف من رقابهم , ثم <زها ؛ وابن أنى عبيد الله قد 
اءترف بانه زنديق ؛ فجزاؤه القتسل » ولا حرج على المبدي في ذلك . بدأ 
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الربيع يحفر فى قبر أنى عبيد الله , فاقترح عل المبدى أن يا مره بقتل ابنه 
بيده » قسمع له المهدى » وأهر أبا عبيد الله أن يضرب عنق ابنه الزنديق . 

وهنا يولك كل الآلم أن يقف أبوعييد الله هذا الموقف» أ يطيع خليفته 
ويذب ابنه » وحثان الآبوة حول بينه وبين ذلك . فهو واقف بين عاملين 
قويين يتجاذبانه دفعا ومنعا , فإخلاصهللخلافة يدفعه » وحنانه ءنعه . ويقف 
الرجل بين هذا وذاك ؛ مرتعد الفريصة » جرع القلب» هالع الفؤاد؛ 
دامع العسين . 

ولكن الرجل غلب عليه إخلاصه لخليفته, وتمكنه من دينه؛ وكا'ن 
زندقة ابنه هونت عليه أن يفعل ما أمر , فتنحى بابنهء وقبض عبل السيف 
بيديه ‏ ولما هم أن يضرب عنقه , خانته قوته, فزادت رعدته ؛ وجمد دمه» 
ول يقو عب رفع السيف » فكيف به يضربه ؟ !!! .كا'لى به وقد اغرورقت 
عيناه بالدموع ؛ ودارتا حوله ؛ فوجدهم يرقبونه هن كثب » فرفع وجمه إلى 
السماء » وقال : يارباه ‏ قو قلبى » وارحم ضعق» وأطهب فى نار الإعان 
وأشعل مصابيح اليقين» فإما ذحته . وإما رحمتنى ورحمته . يارباه أنت 
أدحم بابنى منى؛ وأشفق على من نفسى » فبىء لى من أمرى رشدا . يارباه - 
إنى أستلبمك الصير عل البلاء؛ وأسألك النجاة من كيد الأعداء . 

موةف يديب القَلو ب ؛ ويصدع الآ كياد ويشعل الشيب ف الرءوس|الء 
موقف :ضطرب له الانفاس » وتقشعر الأبدان؛ ويشيب منهو لهالولدان!! 
موةف ألان قاب العباس بن مد : فقال : يا أمير المؤمنين ‏ شيخ كبير وله 
حرمة ؛ ويكفيك غيره ما أردته منهء وسمعوا القبيخ يقول لابنه فى صوت. 
تقطعه الزفرات : ماهذا أدبتك ؛ ولقد علبتك كتاب الله عروجل . 
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أنقذ المبدى الشيخ واستدعاه ؛ ثم وكل آخر بابنه ليقتله » وكاآن الابن 
قد أثر فيه موقف أبيه , وتأنيبه له» آو أنه رأى السيف مصلتا على رأسه 
فنادى بالتوبة » فلم يسمع له المبدى » وكان قد سمع من غيره » وتغافل عنه» 
فلما قبل له فى ذلك ؛ أقبل عليه ؛ وقال له : « والله ما الله أردت:بذلكانزعوا 
عمامته » وجأوا فى عنقه» فا زال يدفع ويوجأ فى عنقه حتى أخرج > .ثم 
مضى إليه من وكل به ؛ فا'طار عنقه ثم دفن ول يستقبل به القبلة ٠‏ 

نال الربيع بذلك من أنى عبيد الله , والكنه لم يتيف نفسه » ولم يبرد 
صدرهء ول تسكن هائمته » فهو لايتم لهذلك إلا إذا رأى أبا عبيدالله مككورا 
فى عمله وفى نفسه؛ ولذلك أعلفكره ؛ فهداء شيطاءه إلىأن يوعز إلى بعض 
خدم المبدى أنه إذا دخل أبو عبيد الله على الخليفة قيض على سيفه ومشى 
بحانبه » حافظة على حياة الخليفة منه » فنفذ الخادم ما أراد الربيع» فهذا 
أبو عبيد الله قادم إلى الخليفة » وهذا هو الخادم يصحبه وعثى إلى جانبه » 
ويقمض على سيفه ‏ فا "نكر أمير المؤمنين ذلك على الادم , ولنكن الخادم 
يحفظ مالقنه الربيع هرى الجواب » فيقول : « ياأمير المؤمنين قتلت ابنه 
بالآامس, فكيف آمنه عليك أن خلو بك ؛ ومعه سيفه اليوم ؟ » فرأى 
المهدى فى كلام الخادم كلام عاقل ؛ ووجد الكلام فى قلبه موضعاً كنفيه؛ 
ذاوحش المبدى من أنى عبيدالله . ولم يخسر ااربيع شيئا غير ثلاثة آلاف 
دينار قدمها أجراً للخادم . 

؟ © بج 

وكان من حظ ااربيع آن يعقوب بن داود اتصل بالمهدى فى هذ الأاثناء . 
ورفع إليه نصائحه ؛ وتقرب إليه : فتثاقل أبوعبيد الله»وتقلل وأدل:ولاسما 
أن ما فدله به في حادث ابنه جعله يستوحش منه . واتصل الربيع بيعقوب 


اأربيع بن يونس لل 


انداود؛ ومالاً الرجلان على أن عبيدالته فكانت مكانة يعقوب تزيدء 
ومكانة 35 عيد ال قاس ج22 اول عقب الوزارة مكانه سنة داه 
وقصره على ديوان الرسائل ثمعزله وصرفهعنديوا نالرسائل أيضاسنة8ه 
وقلده الربيع و>وز أن يكون ذلك بتدبيره هو ويعقوب . 
ههه 

ولما مات المبدى أخذ الربيع البيعة للوادى ببغداد قبل وروده إليها :فليا 
دخل الطادى بغداد قلد الربيع وذادته وتدبير أدورهء ثم لم يلبث أن صرفه 
عنها وخصه بدبوان الا'زمة » ول يزل مقرا عليه إلى أن مات سنة 119 ه 
وسنه إذ ذاك يزه ممنة وصلى عليه اأرشيد وهو ولى عبد ٠‏ 

وكان له مع الخلفاء مسامرات » ومع الا“دبا.«ناظراتءو لذوى الحاجات 
شفاءات - غصت بأخبارها كلما بطون كتب الا'دب ,؟ 


مر أصمر برائق, 


العقيدة الفاطمية 
فى 
شعر ابن هانىء الاندلبى 
لمزستاذ مسيى مسيم لوف 


ابن هانى, الآندلسى من أعظم شعراء العربية قوة ديباجة ؛ وامتداد نفس 
وقدرة بيان؛ ومن أعظمهم تفانا فى تقلبب الفكرة » وتوشيتها اضروب 
الخيال فوو شاعر فنان من الطراز الأول . ولست هنا بسبيل تاريخ حياته » 
ونقد أده . إنما أنا فى شأن شغلنى أمداً طويلا » ووةفت حركة فكرىعنده 
فل تتعين هراميه ؛ ولم تدرك أغراضه منذ عبدطويل . ذلك أنى أقابدواوين 
الشعراء , فإذا استعصى عل بيت أو أبيات رضتها على فومى هرةءوءلى معاجم 
اللغة أخرى » حتى يسلس قيادها . أما أبيات من شعر ابن هانىء؛ فقد هالنى 
أمرها وعييت عن إدراك سرها . منها قوله بمدح المعز لدين اللهاافاطمىحينءا 
حل عدينة رقادة بالمغرب : 
حل برقادة المسيم حل با آدم واوح 
حل بها الله ذو البرايا وكل شىء سواه ديح 
وقوله لحامل مظلة المعز: 
أمدرها من حيث دار لشدما زاحمت تحت ركابه جريلا 


العقيدة الفاطمية فى شعر أبن هانىء الا ندلسى سن 


وقوله فى المعز أيضا 1 
ماشئت لا ماشاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار 

عجزت عن فبم هذه الآبيات . فعانيبا يأباها الدين ؛ وتعد جراءة غير 
مستساغة , فلليس مما يرضاه الدين أن ينزل المعز فى رقادةفيقالإناللهوالمسي 
وآدم ونوحا حلوا بحلوله . وكذلكصاحب المظلة صحميه من اأشهس » فيرى 
جبر يلف ركابه.وأن مشيئته فوق مشيئة الأقدار »وهو الواحدالقبار.ولايقبل 
الذوق مبالغات من هذا النوع وكليا خطرت ببالى هذه الجير ةعمد ت إلى بعض 
التراجم لطوا'ف من الشعراء نقرأت فيها ترجمة ابن هاق. فدللتنى بكلام 
لايشئ غليلى فرة تقول : إنه شاعر كثير المبالغة . ومرة تقول : إنه شاعر 
كافر بالله . 

امتد بى الآمد فى هذا الشك ثم قات فى نفسى : أكان برضى الممدوح 
خليفة رسول الله وأمير المؤمئين عن هذا الشعر ؟ لابدأن يكو نالأآمركذلك؛ 
لآن الشاعر المداح صدى لما يحبه الممدوح ويرضاه . إذن فالمعر شريك فى 
الإثم إنكان آ نما . 

فى الامر سر لاأعرفه ٠‏ دعانى هذا التقلقل النفسى أنأجمع طائفةمن ثنايا 
شعر ابن هانى ف المعز لدينالله وان أستقصى العلماء والأدباء عن كتبااشيعة 
والفاطميين خاصة , فق رأءت منبا جملة لابأسبباشفت نفسى»وهدتنى إلىمايرى 
اليه ابن هانىء هذه الأوصاف ؛ الى لايعرفها جمهور المسلبين لخلقاله ؛ وإنما 
يعرفون بعضها لله وبعضها محمد عبده ورسوله . وإن إزجاء هذه الخلال 
للخليفة الفاطمى هو ةير للعقيدة الفاطمية ؛ وصدى سا يضطرب فى نفس 
المعز ؛ ورجال دولته ؛ ومن اعتنق مذهبهالفاطمى الإسماعيلى » وأنابن هاتىء 
ليس إلا داعيا من دعاة الفاطميين » يبشر عذهبهم فى الناس وهو مكينعندثم 
مقدم فيوم . مضى الصدر الاو ل للإسلام وأهل بيت الرسول أحب الناس 


١4‏ : صحيفة دار العلوم 


إلى قلوب المسلمين » فهم ب مثلون فى وجوههم وشمائلهم مظاهر الى . و بعض 
خواصه الجسمية والنفسية » فيزدادون هم حبا . يتشممون أتفاسهم الطاهرة 
ويعطرون امجالس بعذ ب حديثهم؛ ولا غرو فهم جزء من الننى ؛ وقبس من 
نوره .-أما هذه الؤيالات الى نسجت <وهم ؛ والاقداس التى حامت فى 
وجوههم والحرطقات الى نسبت إلى أتياءبم فهبى سوام «سمومة ؛ صوبت 
إلى قلب الاسنلام : ففرقته شيعا وأحزابا : وفشت ف الامسلام ألوان من 
الوثنية والدعاوئ ال-كاذبة . وأعا على تلك الأقاويل المضخمة <ولآل 
البدت ظروف سراسية مكنت (ضعاف الثق_افة القرآ نية وللّيمين حب على 
وذريته أن يثلوا فى حبهم ماشاءرا . حى ول خرافات يأباها الذوق ااسلبي» 
وينفيها دين الفطرة ؛ الذى دعا إلى تو حيدالتهرنيذماعدادمن الأوثان والاصنام. 
فقد رأى شيعة على أنهاضطهد ؛ إذ :ةلد الخلافةغيرهبعدوفاةالنى»فاشتد تعلقوم 
به.ثم لماكانت فتنة عثمان كان للمتعلقين بعلى ضلعفى قتله ؛ وإ نكان علىبريثا 
ثم هاج جمرور من المسلمين على على يحاول نزع الخلافة منه بعد بيعةصحيحة. 
كل أولئك سول لبعض الناس أن يتعلق بعل إلى درجة الكفر ؛ فقد روى 
التاريخ أن ابن سبأ قال بألوهية على » فأحرق قوما نهم » ون ابن نسبأ إلى 
المدائن » ثم كان حظ أبناء على سيئا فى طلب الخلافة ؛ فكانقتل الحسين شنيعاء 
والاضطهاد ينصب على العاويين فى العصر الأموى والعباسى» فكانكل أولئنك 
أسببا فى شدة تألم اللامة لما دل بآل بيت النى » لخرؤ' الشيعة على تأليف 
تشكيلات سياسية مزوجة /الذين : تضمن: أن تثول الخلافة إلى ذرية على 
هما طال الزمن : وأدى هذا التغلق إلى وضع أحاديث مكذوبة علل'النى فى 
شأنهم وغلا اتباعيمحتى وضنعوامبادى:سياءسيتدينية » أضافوا إليها تأ كيدات 
تمخرج بهم عن دين الإسلام ؛ حتى عد العلما.غلاةاشيعة خا رجينعلى ا لإسلام. 
معدودين فى صف الكفار . قال ابن الجوزى - فى كتابه ( تلييس [بليس ): 


ألعقيدةالفاطمية فى شعر ابن هاق, الا" ند لسى ١‏ 


إن الشيعة طالبت زيد بن على بالتبرى تمن خالف علا فى إمامته ؛ فامتنع من 
ذلك فرفضوه فسموا الراقضة ؛ ومنهم من يقول إن أبا بكرظم فاطمةميراتها. 
وقد روينا عن السفاح أنه خطب يوما فقام رجل من آل على رضى الله عنه 
فقال : ياأمير الاؤمنين أعدنى على من ظلنى قال : ومن ظلبك؟قال : أنا من 
أو لادءل بن أ ىطا ابو الذىظلء ىأ بوبكرحين أخذ فدك منفاطمة. قال : ودام 
على ظلسكم ؟ قال : نعم . قال : ومن قام بعده ؟ قال : عنهان . قال : ودام 
على ظلمك ؟قال : نعم . قال : ومنقام عل الرجل يتلفت كذا وكذا ينظر 
مكانا مورب إليه ( لأنعليا لما تولى الخلافة لم برد فدك إلى آ لالرسول)وغاو 
الرافضة فى <ب على حملومعلى أن وضعو اأحاديث كثيرة فى فضائله أكثرها 
اشينه وتؤذيه . 

قال الغ الى من رسالته فى الردعلل الباطنية: ( أما اججملة فرو أنهمذهب ظاهره 
الرؤض :وباطنه الكفر امخض ؛ ومفتحه حصر مدارك العلوم فى قول الإهام 
المعصوم . وعزل العقول عن أن تكون مدركةالدق ؛ لما يعترممامنالشببات 
وأن كل زمان لابد فيه من إمام معصوم » يرجع [ليه فيا يستبهم *ن أمور 
الدن . أما تفصيل مذهبهم فيتعلق بالإلميات والنبوات والحشر والنشر) 

نظمت هذه الدعوة الباطنية أوالإء .اعيلية أسبةإلىجدثم [مماعيل بنجعفر 
الصادق فى أواخر القرن الثانى الهجرى فى جنوب ذارس وكانت ترئى إلى 
غاية سياسية » وأسفرت عن فوز القرامطة فى البحرين ثم غزت إفريقية بعد 
ذلك ؛ ونشأ عنها قيام الدولة الفاطمية فى أواخر القرن الثالث . ويرىبعض 
المؤرخين أن الفاطميين ليسوا من نسل فاطمة ؛ و إنماهم ملاحدة منالجوس 
وأن رناسوم يسمى ميدون بن ريصان المعروف بالقداح ٠‏ تظاهر بالإسلام 
والتشوع » وانضم إليه كثير من غلاة الرافضة والإاواية الذيرن يةولون إن 
الإله حل فى على » والآثمة الختارين من بنيه » وحمل الدعوة بعد ميعون 
ابنه عبد الله » فنظم ا لدعوة ؛ وكان بدعى العل بالقيبوالأسراراارو حية والعلوم 


18 صويوة دار العلوم 


الخفية ويزعم أنها انتهت اليه من جده مد بن إسماعيل بن جعفر الصادق , 
وهوعندااشيعةمستودعالعلومو الاأسرارا-ثفية. ويقالإنعبدالته.ن»يءون أو 
بعض ذريته جاء إلى مصر 2١‏ » ونشر دعوته فيبا» ثم رحل إلى المغربوهنالك 
انتقل من عالم الخفاء وادعى أنه المبدى المنتظر» من ولد فاطمة وتوارث 
الإمامة أبناؤه من بعده ٠‏ 

وإنما عرفت بالدعوة الياطنية لقوهم بأن الكل ظاهر باطنا ولكل 
تنزيل تأويلا . 

قلت إن التشكيلات السياسية المزدوجة بالدين للدعوة الفاطمية وقيام 
الخلافة على أساسهاكانت حكمة جدا »ويظهر أن الزمن الطويلعامهم التفكير 
الطويل»فظهر فى المغرب أبو عبد الله الشيعى داعى الدعاة يدعو لإمامة عبيد 
الله المبدى من نسل فاطمة الزهراء . 

وكان أركان هذه الدولة أقوياء أشداء لايبرمون أمرا فى الجبر إلا إذا 
تشاوروا فيه فى السر وم يعرفون أن جمهور الا"مة الإسلامية سيزور عابم 
فعملوا على استرضائه باللة إوالدهاء حى يصلوا إلى غرضهم من النفوذ 
السيامى ؛ وكذلك فعلوا فى معصر فد نفر منهم المصريون » فوزعوا عليبم 
النلات والخيرات فعم الخصب والرخاءوتركواحريةالاعتقادموفورة للمسلمين 
من أهل السنة والنصارى واليوود وتعاونوا هع كل ذى مذهب . 

م قويت روابطهم السرية وانتشرت ف العالم الإسلاى وينوب عن 
الخليفة فى هذه المومة قاضى المّضاة وداعى الدعاة <تى كانت الدعوة الفاطمية 
فى كل مكان من غير أن يشعر الحكام أو بحسوا . غير أن الهوس أدرك 
الحا م بأمر الله فا'علن بعض مابطن من أمورم »فضي أهل مدير وانتبى 
الاأمر بقتله والرجوع إلى الا“نظمة السرية وجس النيض فى ندر الدعوة. 


(0) دأى امقر يزى أن لسبيم صحيح» 0 عل كثيرون ولاحاهل لشيعتهم عن الاعراض عنم 
ولادما. لابن مجوس.و['ما هذه دعرى من العباسيين ٠‏ 


المقيدة الفاطمية فى شعر ان هانىء الأندلى 2 ا 


وسياج الشيعة إلى اليوم هو مايسمى ف الدين با لتقيةوهى أمهم أجازو الا نفسوم 
سر مافى نفوسهم وإخفاءمعلى الناس حفظا لآرواحهم وتعمية على هن لم يكن 
مستعدا للق فلست تجلس إلى شيعى من العراق أو إبران أوالهند إلاأرضاك 
فى الحديث . 

ولقد صادف أن تعرفت مندى من الشيعة العلياء وأفضنا فى الحديث 
عن مذهب الشيعة وأخذت أنقضه رأيا رأيا وهو ففكل ذلك موافق عل ما 
أقول <تى استحييت من نفسى . 

وسأشرح بعض أركان المذهب افاطى واستشهد على ماأقول با "بيات 
من شعر أبن هالىء . 

)١(‏ مذهب الحاول وادعاء ء عم الغيب: 

الإمام ليس إنسانا كاق البشر ولكن الروح الإلهية حلت فيهواقخذت 
صورته وهذه الدعوى سيق بها عبد الله بن سا" فى على بن أنىطا لب واذكرنا 
فيقول هؤلاء الإسماعيلية : إن الجزء الإلمى حل فى الأآثمة بعد على؛وإن هذا 
السر يودعه كل إمام فيمن يأنى بعده وهكذا . ويزعم بعضهم أن روح الإله 
دارت فى الانبياء ثم فى الأالمة ٠‏ فلا تخلو الدنيا من إمام إلى يومالقيامةومادام 
الآمر كذلك فالإمام معصوم وإن لم يكن نبياءلآنه ملهم من الله وم تمن على 
هداءة الخاق بعد النى . والإمام قائم مقام أمر الله وكليته فى هذا العالم لجميع 
صفات البارى يصح أن يوصف بها فى زعمبم . وفى هذه الأغراض يقول 
ابن هانىء فى مدح المعز : 
وأأنت' .عن اريت لاقن كلب فقد حم مقدور وقد خط مكتوب 
وله عم ليس عجب دونكم ولكنه عن سار الناس حجوب 

ينانا 

وما كنه ذا الثور نور جبينه ولكرنى نور الله فيه مشارك 


ونان 


حتّى إذا استرعاكأمر عياده أدنى إليه أباك إسماعيلا 
وورثته البرهان والتبيانواالفرقان والتوراةرالإ نجلا 
وعلحمن مكنونءلاللهما لم يؤت جيريلا وميكائيلا 
لولاحجابدوزعلءكحاجز وجدوالىعلالغيوبسييلا 
222 
الل 2 ملفُوا معره نور تعاهون, الغدب وهر عر الرئيا: 

روى الشيخ موسى جار الله فى كتاه ( الوشيعة فى نقد عقائد الشيعة ) 
قال : للا”ئمةعلى ماترو.هأمباتكةب الشيعة كلبات ثقات فى السموات والأارض. 
وإليكم أمثلة قللة من تلك الدعاوى الكثيرة التى لم تكن تنبغى لتى ولم تكن 
أصلا من النى الكريم مد صلى الله عليه وعلى آله وأمته وس . جاء فى 
كتامهم الوافى : 

٠س‏ كنا عند الله ربنا ليس عنده أحد سوانا مامن ملك ا 
روح غيرنا ثم بداله فى خلق السموات والآرض تفلق وتحن معه . 

س س إن الله خاق أرواحنا من' نور عظمته ثم خلق أبداننا من طينة 
مكنو نةتحت العرش . 

ح كان جعفر الصادق يقول : إنى أعلم مافى الجنة ومافى النار وأعم 
كل ما كان ومايكون ولو كنت بين مومى والخضر لأخبرتهما أن أعل هنبا 
فالإمام أعل » من الانبياء . 

و ليس رج ثىء من عند الله إلا وبيداً برسول افثم يميا ونين 
على ثم بواحد واحد من الآئمة لكيلا يكون آخرنا أعلم من أولنا ا 
يعلدون كل العلوم الى خرجت إلى الملائكة والانبياء والمرسلين وكل اللغات 

هر - خاق الله عمدا وعاءا وناطمة أول ماخلا قن فكثوا ألف دهر م 
خلي العالم ثم فرض طاعة هؤلاء على العالم وفوض أمورثم إلى هو لاء الثلاثة 


العقيدة الفاطمية فى شعر أبن هانى. الاأندلى ‏ 20يه١)‏ 

فوم تحلون ماشاءوا ورمون ماشاءوا . والدنيايجميع لوقام 1 خاقت للإمام 
وهو هو علتبا ) . 

نور مد والآتمة خلق قبل نور العالم حتى يقال إن الله تعالى أخذ من 
بى آدم ميثاق ولايتهم : ونور الله الآذلى مازال متنقلا هن إمام إلى إمام 
بعد النى ا ملت حى اتصل بالمعر وهو النور الذىتوسل بدالا نبياء فاستجيب 
دعام 

أما جبديل ملك الوحى فإنه نزل على مد لل ومن بعاده ل 0 
السماء بل بق فى نورجم ممثلا . 

قال ابن هانىء فى مدح لمعن : 


هو علة الدنيا ومن خلقت له ولءلة ماكات الأشياء . 
من شهَلَةالْقَدِس الى عر ضت على مومى وقد حارتٍ به الظلماء”* ١‏ 
من معد نالتقدسوهو سلالة منجوهرالملكرتوهو ضيام 


هذا الشفيع لآمةيأتى بها 
ذا أمين ابه بين عباده 
فعليه من سما النى دلالة 
زات ملاتكة السهاء بنصره 


وجدوده دودها شقعاء 
وبلاده إن عدت الآمناء. 
رظنن كرى الال تونام: 
وأطاعه الإصباح والإمام ‏ 


وقال أيضا : وفيه أن الإمام أفضل من الأآنبياء . 


لوكنت آونة نبيا مرس لا ١‏ نشرت ببعثكالقرون الآولى 
ها زادم بدعائه ,ليلا 
وقال وفيه عل الإمام جميع اللغات لآنه المترجم من الله إلى البشر : 
لكجامعالنطقالمفرقفىالورى فن بين مشروح وآخر مبهم 
إذا كان تفريق اللنات لعلة فلا بد فيها من وسبيط مقرجم 


أو كنت نوحا منذرا فى قومه 


ل ضحيفة دار العلوم 


لكان واه لكل ظاقر مى القرآن باطنا : ب 

سيب الكتيان عندهم التقية والهرب من العقاب قبل أن يظبر أمرم ثم 
صار ذلك لهم دينا وعقيدة . ولما كان الناس قسمين شيعة وحميرا .جعلوا علم 
القرآن الى خاصا بالششيعة فم يؤولون القرآن على حسب ما يرى الإهام 
لانه عل عن الله ما بريده من آيات القرآن الفية . أما ظاهر الق رآنفال<مير 
من غين الشيعة . جاء فى كتتاب الكافى من كتبهم  :‏ 

سأل ثلاثة من الناس جعفرا الصادق عن آبة واحدة فىكتاباللهةؤأجاب 
كل واحد يحواب . واختلاف الأجوبة فى آية واحدة كان يقعإما علوسبيل 
التقية وإما على سعة التفويض الإمام ؛ فله أن يبين معنى الآية على حسب 
ما يراه ء 

اتخذ هؤلاء الغلاة حيلة الكان ليغيروا ويبدلوا فى الدين؛ ولايعلئون 
ها يفقبون إلا للخاصة ذالله أعطاهم فوم مالا يفهم الناسوعقول الناسايست 
صالمة لتاق كل العلم فهم يعلمومم بقدر . وهذه الخطط السياسية الممزوجة 
بالدين يشا ركبم فيها شعبة العراق وإيران والشام والهند غير أن العالم تغير 
ولا ثمرةللتعلق بالخلافة . قال ان هاقء.: - 

والله خصك بالقران وفضلهء واخجلىما تبلغ الأفكهانة 

وقال: ل 

وفى الناس عل لايظنون غيره وذلك عنوان الصديح 9-- 

إذاكانت الألباب يقصرشأوها فظل لسر الله إن لم تكتم 

وقال : 

ماذا تريد من الكتاب نواصب وله ظوور دونم-ا وبطون 

وبالاظر فى هذه العقائد تفبم الابيات التى سقتها فى أول المقال , 


العقيدةالفاطمية ف شعر ابن هانى. الا'ندلمى و 


هذه جلة من عقائد الشيعة الغالية الإسماعيلية التى ملكت المغرب ومصر 
والثنام وتسهت بالدرلة الفاطمية وأرادت أن يعمحكماالعالم الإسلاميوأن 
ترث الخلافة العباسية ولسكن الله اللطيف بعباده أرسل عليهمشواظا مننار 
صلاح الدين البو ى فعن على آثارهم وقتلهم تقتيلا وأحرق كتبهم ولم يبق 
فى مصصر من آثارمم إلا الا“حجار والملك لله يؤتيه من يقماء . 


عاواي فمساى قمع كُلوف 


1 خوالزيع 


فصيرة الما ملف القاضى 
أقبل أيها الربيع !فقد اشتد البرد » وألم تسكاب الوبل ؛ وطال <نينى 
إليك . 
أقبل ! فقد تناوحت الرياح فى الغاب ؛ ودوى الرعد فى الفضاء , ولمع 
البرق فى جوانب السماء ؛ وعشيت عينى من رماح النور فى الماء . 
أقبل ! فقد نامت الطبيعة ؛ وهاجر الطير » وجمد النبر » وسكت الهزار 
وخا ضاء السراج فى الواحة » 
أقبل ! فقد ذيل الزهر ؛ وذوى الغصن ء وغاب الثّر .... 
أقبل !فقد توقف الز<ف» وسكت المدفع ؛ وضل الراصد ؛ وتحطم 
الشراع ؛ وساد الظلام . 
أقبل ! فقد توجع الباثس » وشكا الباسم» وأشفق النبيل . 
غدا ! تتيقظ الآأرض ء وتزدان بالزخرف» فيورق الغصن » وتزهر 
الجنة ؛ ويعشب السهل » وتفضل الغابة ؛ ويربو النبت .ويطيب الجى. و حصد 
الحبالجديد 
فقد جاء الربيع 
غدا ! يجرى الور ؛و يفيض النبع؛وءرةف الصراد, وإشدو ادلاحءويدندن 
البستاق . 
ذقد توافدت موا كب الربيع 
عودى أبتها الأطِبارٍ الماربة ,وغردى ! وأسعدينا أبتها العنادل الصادحة 


لحن الربيع 0 


وترئى بالنغم الشجى ؛ واهّى بنداءالحرية. 
فقد أقبل الربيع 
فتحى أيتها النوافذ المود دة» أو تغيى أيتها الحجب والأستارااسدلة 
ولتبنأ أيها القصر المبجور - بالأحلام السعيدة . 
ققد وافى الر بنع 
انطلقوا أها الرعاة فى السبول؛ واملئوا الادوية: غناء ونطريباء وراء 


قطمانم . 
نقد أشرق مبلاد الربيع 
أ ايفين الشمال ل مثاتيكالنائية ‏ ويموا 
مذا نيكم اجميلة ؛ وحطموا مدافتكم الفاخرة . 
اتحيوا طلائع الربيع 
أها المتعيون فى الحقل » المرتقبون للغ-د ؛ المهضوا مرددين أغنية 
الحصاد. 
وتقيلوا هدية الربيع 
أمها اليادءون عن البز فى المدائن » الصارخون منسوادالعيش بالريف 
الحزين ! بشراكم اليوم - 
فهذه ستابل الربيع 
دأتم أيهسا المزملون بالآثواب . الرافلون فى قطف الديباج» المعبئون 
أنفسهم لحرب الغتاء ! تخففوا من أثقالكم ؛ وتحرروا من قيودم 
5 فقد تمادت شمس الربيع 
وأنت ياصديق الشاعر ؛ المفتون بالطبيعة؛ المعجب بالشفق لجرل » 
الرضي.., والضحا الجميل ! قل وداعا باسجب الثِياء الجون , 
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وأنشد ل+ن الربيع 
أبتها الجبال الملفعة بالهام » المتوجة بالبرد ! جفنى دمعك ٠‏ وتالعى إلى 
الوجود ؛ رهيبة ؛ رصيئة ؛ متعالية » وامتحى الفنان إهام السماء ... 
ليشترك ف تمجيد الرب.ع 
أمها البطل الرابض فى قلب الصحراء ‏ تحرك , فد سكنت العاصفة » 
وأسمعنا دوى المدفع 1 
أنها امحارب الباسل ! الزاحف عل النبر الخد - تقدم » فقسد فاضت 
الانمار ؛ وانسابت الجداول . فلتفجر قذائفك . 
أسها الطيار المجبول ! الذى ضلله الضباب عن الهدف - دونك فقّد 
وضح الغرضء وانزاح الكلف . 
فلت.ف الحصون ؛ وليدمر السورء ولتدك القلاع ! 
أيها البحار المغامر ! ارفع عليك ؛ وعد إلى مرقبك , فقد هدأ الموج , 
واستراح الإعصار ؛ فلنسمع صوت الحرب 
أو تسعد بسلام الر بع 
وأتم أيها المتأنقون ! الذين خشون البرد؛ فلايستذ كرون ؛ المتفظاون 
بالقفاز . فلا يعملون ‏ افتحوا التكتب ‏ أشرعوا الاقلام 
فقد ضوع عبيد الربييع 
أها الزمن ! 
بالأمس البعيد كانت « أثينا » تقيم ألعابالرياضة ؛ عند جبل الآواب 


فى قصل الربيع 
وق العصر الحديث »كانت القاهرة :فل بعيدها الرياضى 0 فوق ملاعب 
الجزيرة؛ فى مومسم الربيع . 


في الماضي السحبت » كان أقبال الفرس ومراتهاء يحتفون بالتهدوذ 


لمن الربيع يألا 


2 الربيع » ويتهبادون بالورد فى عيدالورد . 

واليوم - فى عبدالفاروق ‏ تمي مصر الربيع . 

فى معرض الربيع 

أمها الزمن ! 

ظل الناس ليل الشتاء » فشكوا إليك طوله ؛ وتشكى المترفون ؛ من نهار 
الصيف وامتداده ؛ فرفعوا إليك قضية » كنت فيها <كما عادلا ؛ فقضيت بين 
الظلية والنور ؛ وساويت الليل بالنهار. 

أها الربيسع 

إيه يأساعى الناهمة من البرد » الناسية للوعد ! 

هل تذكرين الروم ؛ وتعود الحياة إليك بعد الموت ؟ ٠‏ 

قالت : إن العرب أحبوا الربيع مرتين ؛ فقالوا : ربيع الأول ؛ ودبيع 
الآخر. 

0-7 وأنت ؟ 

قالت : إنه الربيع الطلق . 
عيد الأزاهيروالرحان 
وموعدنداء الكروان . 
وعرس الزمان» الحياة فيه كلها مورجان . 

هيا! هيا! يارفاق! 

هيا ! هيا ! يأسعداء 

نستقبل الربيع ؛ فى ظلال الجنة والزهر . 

نمي الربيع » فوق الربا» وحول النهر . 


قاف القاضي 


دراسة شعر ابباعيل صرق 


لمستاذ عبر العلي على قناوى 


0 


حافظ وصبرى : 


فاضت روح فقيد الوطن مصطق كامل فى حين تعلقت به آمال أمته, 
ورنت إلى نور يقينه الوضاء عيونها فكان نعيه رجة عتيفة لاوطنية الفتية» 
وزازالا شديداً للنوضة الناشئة » وبكاه فيمن بكاه الشعراء ماءالعيون وعيون 
القصيد ؛ ومن اليكاة الوطين عن عاطفة مشبوية صبرى وحافظ , فرثاه حافنظ 
قصيدتين إحداهما يوم دفنه والاخرى يوم « أربعينه » ورثاه ضبرى يوم 
الأربدين بقصيدة مخيل إلى قارئها أنه يعارض بها قصيدة حافظ . وسأجءل 
الموازنة بين قصيدة حافظ الآولى التى تكاد تكون مرلة لانها بنتساعات 
لاسا وصبرى ‏ 5 أرى - يريد ذلك 

قال صيرى 2 مطلع قصيدته : 
أجل أنامن أرض اك خلا موافيا وورضيك ف الباكين لوكنت واعيا 
وقلى ذاك المورد العذب لم يزل كاذقت من هالحب والود صافيا 
سوى أنه يعتاده الحزرن كلما رآ ك عن الحوض السدد ثائيا 
ويعثر فى فى بءض الخطوب إذا مثى إلى بعض ماهسوى فيرجع داميا 
وإن رامه ترب الجمسرات لم بد لابه من لاعج الهم خالي)ا 


دراسة شعر إسماعيل صبرى يذ 


وقال حافظ من قصيدته على قبره : 
أيا قر هذا الضيف آمال أمة فكبر » وهللء والق ضيفك جاثيا 
عزيز علينا أن نرى فيلك مصطق شهيد العلا فى زهرة العمر ذاويا 
أياقفير لو أنا فقدناه وحده لكان التأسى منجوى الزن شافياً 
ولكن نفقدنا كل شىء بفقده وهيهات أن يأتى به العمر ثُانيا 
فيا سائلل أين المروءة والوفا وأين الحجاوالرأى ونحك هاهيا! 

)0( بد صبرى قصيد:ه بذ كر الصداقه الوثيقة للفقيد وبأئه لوكان 
واعباً ارضى عنه با كياماكان راضيا عنه موافيا وهو مطلع ضعيف » لآن 
الحديث عن وثاقة الصداقة <قه أن يكون فى العتاب لانى الرثا.؛ وعيارة 
ويرضيك ف البسا كين متهافتة ؛ « واو كنت واعيا » نابية لاتلتتم وجلال 
الفقيد ؛ ورهية الموقف ؛ وثنى بوصف قلبه بالصفاء فى وده واستثتى من حال 
صفائه يوم اعتاده الحزن كان الحزن ينافى صفاء القاب » ومازالهذاشأنه 
فى وصف نفسه حينا وأئر نعى الفقيد حينا حتى انتبى إلى أن قلبه أفهم 
بالحسرة وملىء بلحم فليس فيه لسرب المسرات محل خال وهو معنى جيد لو 
وضع فى أسلوب قوى : لآن لم يحد محلا به من لاعج الهم خاليا » أساوب 

(0) بدآ حافظ قصيدته مخطاب القبر لأآنه حياله» ولآن فيه مببط آماله» 
وهو يريد أن يعرفه ‏ إنكان جاهلا مكانة ضيفه وقد أحسن الطاب 
نوعا ماء لآنه وقف وقفة الواله الواجد فد آماله ودفن أمانيه» وجمع فى 
البيت الثانى ماتنتظمه قصيدة ؛ فوصف مصطوؤ بأنه مات شهيداً » شهيد العلا 
فى زهرة الثباب » وه صفات لا تتجمع إلا ففرد » وخثى أنيجد عاذلا على 
شدة وجدهء ومن بذكره بأن جميع الخلائق إلى هلك , فرد على أمثال هؤلاء 
أنه ل يفقد مصطئ وحده؛ وإما فقدكل شيء في الحباة ولو أنه فققده دون 
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الآمال الكثر , والأمانى البيض لنفع التأى وأجدى التجاد؛ وكاثنه وجد 
من يزعم أن إنسانا واحدا لاصف مجميع الخلالالنيلة أوأنتلك الصفات 
معدومة فعلا وإن عرفت بأسمائها فقال لذلك الزاعم السائل : إن المروءة 
والوفاء والحجا والرأى متجمعة فى ذلك المسجى . 

والذى أراه أن الآببات وافرة المعاق زاخرة الأفكار ؤهى هر 
بغداءة المصيبة وجلالالخطبء وقد تنّل ف المعانىتنةلامتئدا » أماالأسلوب 
ففيه مل كان جديرا بالمطلع التصريع لأنه دليل العناية وإن الس العذر 
له بأنه جع فشغل ؛ وبأن القصيدة ربيبة العاطفة لابنت الصناعة » كا أنه لم 
يكن يحدر به فى أول بيت أن يدعو القبر إلى التبليل والدكبير فى موقف 
الاسير حامو امار جاع وإن اختاف حال القبر عن <ال الشعب ؛ والشطر 
دوهيبات أن يأتى به العمر ثانيا شطر متهافت جىء به لتهامالبيت لالجمالالمعى. 


أغراطن #سهعرة 
وخصائصه , وبءض مارؤوخذ عليه 


ينتظم ديوان صبرى باشا مائة وثمانين قصيدة ومقطوءة ؛ رامةطاوعات 
أ كثر من ثى هذا العدد وكثير منها لايعدو البيتين» و لكن هذاالقدرااضئيل 
من الشعر شمل أغراض الشعر الآنية : 

المدج ؛ والجاء ؛ والفكاهة . والغزل ‏ والوصف والاجتماع : والسياسة 
والشكوى ؛ والإلهيات والمرانى ؛ وبعض هذه الأغراض لم ينظمفيه أسلاف 
عصره من الشعراء » فهو فيه ميدع ذترع لاتابع مقلدء وقد أقل فى بعض* 
تلك الأغراض وأ كثر فى بعض ء وأبدع فى نواح وأقصر فى آخرء وإقلاله 
وإ كثاره ؛ وإبداعه وإقصاره يدلان على أنهكان شاعرعاطفةومصوروجدان 


دراسة شعر إسماعيل صبرى ب 


لاشاعر صناعة ومصور آلمان وسترى المج قائمة عل عرض عماذج لبعض 
أغراضه على قضيتنا تلك . وأول مايلاحظه دارس شعره أن له نفساطموحا 


وقليا جموحا يتحكان فيه تحك المستيد » و يقس رانه قسرالطاغية » فيحملانهءلى 


الإجادة والإبداع . فيوقع 1 قيثارة الحياة أحسن الايقاع . 

فشعره فى الوطنيات والإخوانيات والشكايات والإلهيات بالغ قة مدال 
لآن هذه الأغراض تنتصل بالقلب وتنبع من الشعور المتدفق ؛ وليشاركتى 
القارىء فى شعورى هذا أعرض عليه أبيانا فى تلك الأغراض . 

سأعرض عليه غيرها فى الأغراض الى أظن أنه قصر فيها جودة ؛ وإن 
ل يقر كثرة . 

قال يستنجز الخديو عباس وعده عتتح الامة الدستور : 

كل المالك نولت ماتريجى منأنعم الشورىوملكائمطاق 

مر بالذى صرحت قبل به وقل واصدقفثلكمن يةولويصدق 

عوذت مجدك بالكنانةأن يرى آهال قوءمك فيك لاتتحةق 

كن راعبايرعى ال سود فن رعى عنما ينت خثى الذئاب ويفرق 

يشعر قارى هذه الآبيات بحرأة جريئة وعزمة عازمة لاتخثو حنةا ولا 
تخاف حتفا فن هو ذلك الذىاطبولى الآمر مثل تلكالصراحة ؛ ويذكره 
بوعده » ويستنجزه إياه ويطلب منه أن يكون صادقا إذا وعد؟ وأى دايل 
أقوى فى طلبته وأدعى إلى إنجاز رغبته من دعوة المليك إلى أن يكو نراعيا 
للا'سد فيطمئن إلى سلامة ملكه ويةرطرفة بسعادة شعبه ؛ لآنه برعى أسودا 
تهابءلاغنم| تخاف عليبا الذئاب ؟ 

وفى ذلك الغرض نفسه يستنوض الآمة لتتشبه بالترك فى طلبالدستور 
وهو عالم أثر هذا المحالب فى نفس السلطان فى ذلك الحين؛ ويقول الا"ستاذ 
الفاضل جامع الديوان إن تلك القصيدة مرملة حينم سمع عنالمرحوم شوق 


3 حيمة دار العلوم 


بك قوله فى افتتماح اءن المعوثان الى : 
مابين آمالك اللانى ظفرت ما وبين مصر معانأنت تدريها 

فقال صير ى :لو أنصف شاعر الامير لانم قصيدة بعد هذا البيتالسابق 
هذه الآابيات . 
' وإفى أشك ف هذه الرواية؛ لأنى أسشكثر أن تمكون المعاى الزاخرة 
مرتلة ؛ ولآن القصيدة تنم على روية فى ألفاظم! فإن المرتجل قد يبهو فى مثل 
هذا الموطن الدقيق فيقع فى الحرج وعل ذل فلان تنكون مدية أفضل فى 
أنى من أن تسكون مرتلة ؛ لآن المرتجل سائر » والمتروى عام ذا كر ماقد 
يول إليه شعره؛ وماقد ره عليه من سخط وعدوان . 
تلك المواقف فى أسنى مجاليبا 
تضليلا وتموما 


يأمصر سصيرى علي آثادثم وثق 


البرية 


إن بماعوا الناس من قول ف منءوا 
الحق أكير ممرن أن تستيد به 


ها ضيع الله فلل “أنه 'ترينت 


أن ينطق الحق بالشكوى وييديها 
بد وإن طال ف بطل تمادها 
ل المفاخر هجا ٠‏ وهو هادما 


إن هذه الا'بيات فى صدق طجتها » وصفاء نبعتها لتثير النفوس .وتحفز 
إلى طلاب الدستور المعقول وترسل الشرر ادق على من يف فى س.بيله » 
أليس الق أكر من أن سيد به يد وإن طال تماد.ها فى الباطل ؛ وامتد 
سدرها فى الطغيان؟ 

ومن شعره السياسى اللاذعة فكاهته المصورة لحقائق الآمور دعابته» 
الممضة حقيقته ؛ الصادقة النزعة غايته تلك الابيات التى أرسلها على المبئة 
الوزراء والمستوزرين؛ أو الىيستةبل بها الوزراءعلىأ بوابوذدائهمناستمع 
إليه <ين يصور الحقيقة السافرة فى 7ك الأ بيات الثلاثةالساخرة عق بسقوط 
وزارة مصطق باشا فهمى: ' 


دراسة شعر إسماعيل صبرى ؟ 


عجبت لم قالوا وسةطت وومنيكن مكانك يأمن من سقوط ويسم 
فأت امرؤ أاصقت نفسك بالثرى وحرمت خوف الذل مالم بحرم 
فلو أسقطوا من ح<يث أنت زجاجة عل الصخر لم تصدع وم تتحطم 

وهو فى هذه الآبيات ينقد سياسة مصطف باشا فبمى ويظبرها يعظبرها 
الحقيق طغان وتجبر من ناحية ؛ وضءف وخورفى أخرىءوما أجم ل تصويره 
له بأن حياطة القوم إياه تجعله فى أمن أمين وحرز حريز من أن ينال منه 
الدهر بوضعه نفسه مع المسانة والذل وذنوعه وخضوعه وإلصاق وجنت 
#الا رض ء وقال على اسان بطرس غالى ياشا : 
أضبحت فى حيرة وم ما بين مصر وبين د فبعى > 
هذى تنادى نداء عان لاف أمرى وداو سقمى 
:وذاك يبرجو رجاء خل له أياد على" تممى 
0 دعبا تنادى بما تنادى وكن على خطى ورجعى 
“وما قاله على لسان وزارة المالية تحية لناظرها الجديد أحد حشمتياشا: 

« أبعدوا أحدا »وجاءوا بثان ظلبوه ا أراد الغشوم : 

فتسلت خزائن الال مظلو م تولى وجاءها مظلوم 

وف هذا القدر من الشيعر السياسى جده وهزلهغناء ع نالاسةةصاءءودايل 
على ما كان لمصر فى نفسه من وفاء وولاء وهو من الناحية :ا[شعرية يصور 
الروح المصرية الساخرة ؛ ويبرز وفرة افتنانه » وغزارة إحسانه . 

وهءذا غرض آخز منبته إلعاطفة كذلك , وهو الغزل ٠‏ وإنه لينبع من 
عين.ثرة ؛ فيجنء فيه بمعان أنضر من الزهر وأغلى من الدرر ؛ لصدوره عن 
قش ملبمة ولانيوائه عن قاب يحيد الترجة . . 


قال من قصيدة.عنوا نها لواء الحسن : 5 


يف كديفةدار العلو مم 


قز ع الحسن فيه ازدحمت 
يقذف الشوق مهأ فى ماحم 
شدة تمطضى اق اعد 


ساعق آمال أنضاء الموى 


سن 581 نال يجيا الرجاء 
ببن لانن : عناء وشقاء 
نقتفيها شدة. هل من رجاء؟ 
بقبول هن سجاياك رخاء 


وتجل واجعلى قوم الهوى تمحتعرشالش.سفالهكمسواء 
أقبل نستقبل الدنيا وما ضمنته من معدات الطناء 
واسفرى تلك حلى ما خلقت لتوارى بلثام أو خياء 
واستمع إليه يتعحدث عن الآمانى يبلغ يها صاحبها عنان السماء حينم 
يمه الليل » فإذا ما فتم له الصبح ذراعيه انهار ذلك البناء لآنه يفتحهما له 
ليذم إليه ألوان الشةاء. وحينئذ يقبقه القدر ويسخر منه الزمن »ثم يدعو 
إلى أن يعر ش الإنسان عن منادمة الا"مانى ومعاقرة الأمال ؛ لآن نشوتها 
تعقب سكرة لا يضيق منها صاحبها إلا على اخقيال وخمار فكم قربت منقاص 
تقف دونه الههم الكبار وتقصر عن دركه العزائم الكثار وانيغنى التصوير 
عن الصورة فإليك الآبيات : 
نيبت من الى ننى صروحا 
فيضحك ساخرا منا وقوفا 
ذرينا من معاقرة الاماتى 
فكم قربن من أمد بعيد | تعثر دونه البمع الكيار 
79 أولين هن عال فدت إليه أكفها أيد قصار 
وانتفل إلى غرض آخر أنى فيه بالمعجز للداته وإن لم يكثر فيه ولو قد 
فءل اترك ذخيرة ثميئة فىالادب المصرى ذلك الغرض هو « إلبياته » وهذه 
قطعة بعنوان « بين المذوف من الله والآمل فى عفره » 


وندعمها فيهدمها النبار 
على أنقاضها الفلك المدار 
يليها العمر من خبل خمار 


دراسة شعر إسماعيل صصرى 3 


خشيتك حتى قيل إذ فم أنْق بأنك تعفو عن كثير وترحم 

وأمات حتى قيل ليس نخائف من الله أن تشوى الوجوه جنم 

فشأنى فى حالى يارب حيرة بها أنت من دون البرية أعلم 

أقانى منالث.كالذى قدأحاطنى فهأنى فى الى يارب مبهم 

مر لحجبترفععنك أستةبل الهدى صرحا وينيج سرعم الحق جرم 

سنسمع متزمتين يقولوز:رجل يصرح بشع ؛ ويكرره » ويعلن زيفه 
ويؤكده؛ وإلى هؤلاء أنجه راجيا أن يتريثوا فى أحكامهم » فليس شك فى 
ذات الإله الذى شاه حق خشيتّه : ويؤمل فيه أوسع الآمل ؛ وإتما الك 
فى الوسيلة الثى يصل اليه ممهاء فيةولون » وتلك أخرى وقد جا. بالوسيلة 
الا”نبياء؛ وكا"نى بهم نوا قوله تعالى و إن الله لايغف رأن يشرك به ويغفر 
مادون ذلك هن يشاء » ؛ أفيكون نصيبه يمن يصيبهم غفر| نهو تشملبم رحمته 
أم تكون الأخرى ؟ » وتاك هى ناحية من الشك والحيرة ؛ وإلى أولئتك 
حرق عنه برهانا إصدع باحق ويوهى جناح الياطل فى أبيا تهالثلاثة يعئوان 
د إلى الله » 

تعالى اله لايعم كنئه الله إنسان 

أتبحث عنه فى واد ومنه الكون ملآن ؟ 
أتنكره وأنت عليه إن فكرت برهان؟ 

ويك هذا الذى قدمناه منشعرهدليلاع أنه كان شاء رالعاطفة والوجدان 
وأنه اذلك - سب - قصر ف المدانالذى لامتطى فيهعاطفته .و لاإستيق 
فيه بمشاعره؛ وهو ميدان برز فيه من ليس له مثل عزته» ذلك هو مدان 
الدج ومايتصل به. 

والآن أرى أن الخص خصائص شعره لإتهمام اليحك فقظ ؛ وإلافالقدر 
الذى قدم من شعره يقيح استخلاصها دون إجباد كبير . 


ع 


ع ضحيفة دار العلوم 


)١(‏ بمتاز شعر صبرى بتصاعة الأد_لوب؛ وصفاء الديياجة؛ وججمال 
الالفاظ . وحلاوة الجرس. 

)١(‏ عتاز بلك العاطفة المش.وية التى تشب من بركان ثائر فترسلالمعانى 
الخالدة تحيط بها هالة من الصدق . 

(م) فى شعر صبرى بديع يرتفع علىالبديع لأنهلا يشعرك به ءو نما تشعر 
باجمال لايقيده قيد ولا ده عنان ٠‏ 

(4) يلاحظ فى شدره خاصتان تلازمانه : استعال الاساليب الشعيية: 
فيجيد الاستعال ؛ وكثرة ج#ل الاءتراض فتزيده جودة وجمالا 

() فى الشعر الفكاهى جميعه روح المصرى الك البارع التكتةالسريع 
اليديرة الخاضر العارضة . 

(د) يظبر أثر متصبه القضانى فى شعره ؛ فكثيرا مايستقصى أولا ثم 
يحم ثانيا ٠وان‏ يعوز القارىء إجماع تلك الخواص» إلى أمكنتها منشعره, 


بعضص الماخذ عبل شعر 0 
ضهن صبرى فى عصر لم تاضج فيه دراسة علوم اللغة؛ فأنى فى شعره قليل 
من الكيات المطءون فى عربيتها » ولا يدرك حقيةتها إلا الثقات المطلعون, 
كا وقع فى هفوات نحوية لابلحها إلا المتأمل : وسأتناول بعضهذه وتلك 
ليتدر عند قراءة شعره المتأدبون ويكفيه عذرا أن فىهذا الهينااذئىمضت 
فيه اللذة موضة مو موقة نرى كثيرا من أعلام القلم تند عنهم بع ضهذءالهنات 
)١(‏ قال على اسان وزارة المعارف ني ناظرها الجديد سعد زغلول : 
أهلا سعد ودبلا هم بالحاذق الفيلسوف 
وجعت :ندا 'منيا ‏ جاتير بالكدوكن 
وف الشطر الآخير ما"خذان : استعال كلمة مسترتر ععنى و مستخف أو 


معناها و مولع » ووصف البدر بالكسوفء وإتما يوصف بالاسوف , 


دراسة شمر إسماعيل صبرى كن 


(0) وقال من قصيدة بعئوان ١‏ نداء إلى الا”قباط » : 
أدمع جاوزت مدىكل<زن2 وتخطت حدودكل عزاء 
وعديد وراء كل خيال وغويل فى إثر كل هناء 

فاستعمل كلمة عديد معناها العامى وهو ندب الميت ء ومعناها العددء 
أو الند؛ أو رئين القوس ولا شك أنه لايقصدها . 

(م) من قصيدة فى رثاء الاستاذ الإمام الشيخ مهد عبده : 

وأخمت بالبرهان كل مناضل لو انك لم تغضب ازاد تماديا ' 

ففاءوا إلى الحش ولول تحجهم لعادت زثيرا صيحةالقوم داويا 

فاستعمل داويا بمعنى مدوياء وهذا يوجب فعلا غير موجود مبذا الممنى 
والموجود فى لغة ضعيفة د وى #دوى ععنى مرض والوصف منه على فعل؛ 
وإما الموجود دوّى الطائر ؛ ودوت الرياح ؛ فبما مدوبان . 

(؛) هن قصيدة فى رثاء [سماعيل جيب : 

ولو طاوعتنىكل عين .قريحة لا ذاب بءض الثاكلين بكاء 

وعالجت إبراهيم ما أصابه «وداهمه» حتى ينال شفاء 

وداهمه وهاجمه خطا" شائع صوابه دهمه وهجمه ؛ إذ المداهمة و مفاعلة 
من جانبين » غير متا'تية . 

(0) ومن قطءةٌ فى الغزل 
إن قابلتك الصّما فى مصر « عاطرة » فائيقنى أنمها عنى تاجك 

وعطر الوصف منه على فءل لآنه من باب طرب ؛ وقد كررها فى 
قطع أخر . 3 

(5) ومن قصيدة فى رثاء عبدالته فكرى باشا : 


م صيفة دار العلو مم 


يا من يغثر بدنياه وزخرقبا الله يوشك أن يودى بك الغرر 
أراذ بالغرر الغفلة وممناها الحلاك ولا يلتثم البيت معنى اللفظ الصحيح 
() ومن قصيدة فى رثاء بطرس غالى باشا : 
فقت - لا لم أجد مقلتى عفئا. عن الفضل ايب معى 
فأ بكفء معناها المتداول وهو القادر ومءناه الال » ولا يتسق المعنى 
لو استعملنا اللفظ على الندو الصحيح . 
(م) وقال من قطعة شكر اللحتفلين به : 
شكرا على مابدا من صدق وض فإنى هن صمي القلب د منون » 
فأق بممنون بمعناها المتداول وهو الشكر ء وإتما هى »منى «تقطع . 
() ومن الأخطاء النحوية تخفيف أن فى قوله : 
وسموت حتى ظن أن لك حاجة عن السماك 
وأن' من شروط تخفيفها أن تقع بعد فعل يقين وهى هنا واقعة,مدظن 
)٠١(‏ وقال: 
لا تمخل أفقك يخافك الظلام به والزم مكانك لا يحلل بهااتكدر 
فجزم يخلفك وهى واجية الرفع لاانه لااجازم ها ولو استيدل بلا إن 
و زالواو الغاء فقال فالزم م' أخذ عليه ثى. . 
(١1)وقال‏ 
إن رمت شعرا هذه أفنائه يحمان من طيب الكلام زهورا 
فأتى يحواب الشرط جملة اسمية غير مقترئة بالفاء ؛ والاقتران واجب . 
)١0(‏ وقال: 
أبن صبرى من يذ كراليوم صبرى ؟ بد أعوام عزلة وشهور 
اسألوا التعر فهو أعلم »هلا أكته الاسماك على تحور 


دراسة شعر إسماعيل صبرى نا 


أراد بهلا هل الاستفرامية , ذأتى يهلا التى تفرد التحضيض لا الاستفهام 
قاصداً دل وقد أرغمهعلٍ ذلك الوزن . 

والآنأيرى المرحوم إسماعيل صبرى شيخ الشعراء ؛ وحبيب الأآدباءأ نه 
منسى لا يذكره أحد بعد أعوام عزلة وشهور أم يعترف بالوفاء لأآبناء النيل 
فم يذكرونه بعد أن ضمته <انية عليه الأجداث والقبور ؟ 

أنت صبرى طى القلوب بما خالدت من آى حكة وشعور 

وابن مصر الوفى لا يعرف011 عرفان يطوى فىأعصر ودهور 


عبرالعطيم على قنارى 


آيات الولاء 
فى الاحتفال بعبدالميلاد اللحكى أسعيد 


القصيدة الى القاها الائىتاذ 2 #ود 
غنيم »فى المبرجان الا "دب الذى أي بدار 
الآررا مسأ. اليس" ١‏ فيرارسنة ١44‏ 


لمرستاز كو 0 غنم 


سس سح 


!وم أعار الش.مس بع ضاياته 237 روت النجوم الزهر عن آياته 


أحنى له اللتاريخ مفرق رأسه 
طافت به اللاعياد تقتيس السنا 
يوم تفرد فى الزمان بده 
يايوم مولده تال مبشرا 
الحرب قد لفح البرية حرها 
والكون قد شبت به جمراته 
والدهر إن ثقلت عليه ذنوبه 
يبوم مولده طلعت يكوكب 
وجلوت للدئيا يآ اثاضرا 
مارق زهر الروض إلا خلتبه 


)0( ابات اأشمس شماعيا 


وأحله فى الصدر من صفحاته 
هن وجهه والطيب من ثنقصاته 
كتفرد الفاروق بين لداته 
ضل السسلام عن الانام فهاته 
5 أظلما واديك من لفح اته 

فنزات قطر ندى على جمراته 
كيه أنك أنت من <سئاته 
ماانشقت الاثبراج عن هالاته 
تتحير الا" < _داق فى قماته 


عى عن الفاروق عض صفاته 


آيات الولاء بهم 


إن الملوك تحب خضية بطشها 
وافى به الدهر الضئين كانه 
فيه كايل من أبيه حتها 
تعهير / عاعيل فيه عرفنه 


وتلوح دوح د فى صسيطة 


لكن فروتا يحب إذاته 
تبسع تفجر من أدم صفاته 
هذى لعمرى صورة من هاته!! 
وثبات إبراهيم فى وتيساته 


كالوجه حين يلوح فى مرآ ته 


2ه 


لله تاج يزدهى حبينه 
مامصر كل جانه الكترا 
أعلام فاروق ترف ظلالها 
إن كان لم يملك جوارح أهله 
أضى على عل البلاد حماسة 
وأشاع فى عرش المعز فتوة 
وكأتما ارم استعاد 'شيابه 
تفديه أمته وتهتف باه 
فى مستهل العمر صار لما أبا 
بلغ الرجولة يافعاً فبو الفتّى 
عسدى دهاقين السياسة رأيه 
تفزع الآساد من هراته 
. ويظل يدق أفقه من شعبه 
نسى اليِتيم أياه نحت ظلاله 
وتعثر الحافى على وجه البثرى 
مازال يشكو الداء ختى جاءه 


قد صم شمل الشرق بعد شتاته 
حلت ل القاب من خرزاته 
فى الشرق أجمع نيسله وفراته 
فقلوبهم من بعض متلكاته 
وسرى اليه العزم هن عزماته 
حى دجا ماابيض هن شعراته 
رغم الالوف اسمن سنواته 
وتبر إن هى أقسمت محياته 
يحو عل أبثائه وبشاته 
فى بأسه والشيخ فى نظراته 
ولسير مدلجهم على مشكاته 
ويفيض ماء الثيل عد هياته 
حى يكاد يظن من طبقاته 
ودعا له العافى عل. طاته 
ذأتاله الفاروق من عبّراته 
عسى الذي يشفيه من عله 
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ما عاق سير الشعبمثل الداء إذ 


يل بين حف ‏ أته وعراته 


انا 


ملك إذا الإسلام عد حماته 
نور الصلاح يلوح فوق جبينه 
ان القساور فى المغاور تتقى 
هنيرضربالعرش فىملكوته 
الله أكبر هل بصرت إراكبسه 
والشعب يدعو الله خلف ركابه 
بحدوه جبريل الآمين مهللا 
فكاأنه ذؤاروق يثرب نفسه 
قل للمشيد بعيد هجر أحد 
هذا جباد فى سبل الله ما 
أبن الحروبوأينةفرعودها 
عيد حسبنا أن روح المصطق 


مارن فيه مدفع إلا شيدد! 


كان الطليعة فى صفوف حماته 
والشعب سعده صلاح ولاته 
هن يتتى الرحن <ق تقاته 
عنه تفانى الناس فى مرضاته 
عثى الطونى غاديا لصلاته ؟ 
حى مز العرش من دعواته 
و تسبح الاملاك فى خطواته 
سعى مركبه إلى جمعاته 
جددت عهد الفتح بعد فواته 
نضح الدم القان على رايات” 
من لحنه الشاجى وءن نغاته ؟ 
طافت «رفرفة على حفلاته 


يمآثر الفاروق فى طلقاته 
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يارب يوم مر ماظفر امرق 
ثارت نفوس الناسفيهولنترى 
ات فيه 4 
دقع الزثيد وصاح شي هاله 
قاد السفينة فى خطم مزبك 
رعيا كاوق طرق ورا 


بركان درب مس مهر دخانه 


يف طيف الزاد أو قات 
كالشعب حين يصاب فى أقواته 
وجه أعار الصبح يعض مماته 
يشكو الطوى والتبر منغلاته ؟ 
يطغى الدم القانى على غيراته 
ندم به " سج من عقباته 
وكرى الشعوب بنار مقذوؤاته 


آيات الولاء لَك 


لولاهدىالحادى اضل الركبى 


وادى الفناء وهام فى فلواته 


دنا 


فاروق لو فتهت بين قلوبنا 
لاقاب إلا أحرف اسمك لحنه 
إن كان وادى النيل ينيت عسجدا 
عاوات زاف يق اهن 
فإذا شكا واديك كنت ملاذه 
وإذا كبا فعلى يديك مهوضنه 
فاروق هذا لحن شعرىفاستمع 
لافضل فيه للخيال ووحيه 
خاضت حارالشعر حرا زاخرا 
ولقد فتفت عولد الفاروق فى 


لم تاق قلبا لست فى طياته 
إن دق رتلا ف دقاته 
فلا"نت يافاروق خير نياته 
يقظ ويغرق فى لذيذ سباته 
وإذا بى كفكفت مزعبراته 
وإذا تأوو كنت خير أسائه 
نبرات صوت الشعب فى نبراته 
بل أنت رب الفضل فى أبياته 
يطغى عليها عن جميع جهاته 
شعرى فكن يادهر بض رواته 


كرود عي 


لمرستاذ عبر ال ذاقي, قير 


فنثىء هذه القصة هو جيوفانى بوكاشيو ( ١818‏ - و0( ) تلميذ 
بترارك وأحد زعماء نمضة إيطاليا فى القرون الوسطى . كان بوكاث.و شاعرا 
أدييا وقصصيا ميدعيا . وقد ترك جموعة من القصص غالدة فى كتابه 
« ديكدرون » الذى يعتبر تاجا على رأس القصص النثرى فى ااقرو نالوسطى 
وقد أفاد منه كثير من زعماء الآداب الآوربية الحديثة » وبتخاصةق اجاترا 
أمثالةشو سر ء ودريدن. 

وفى القصة المسطورة بعد نرى شبدا لقصة عربية تروى فى كتبٍالآدب 
عندنا عن كرم حاتم . وهى أن قيصر الروم مع بكرمة فأرسل إليه رمولا 
إسأله فرسا من كرام الخ ل كانت عنده , فليا جاءه الرسول . ولم يجد عنده 
ماحييه به عمد إلى تلك الفرس فذح . فلما طلبها الرسرل أسف حاتم أشد 
الآدفت. وأخيزه ما ان , فعجب من أمره وآمن أن ماسمعه عن حاتم أقل 
مما رأى منه . 

ومما لاشدك فيه أن النوضة الإيطالية فى الةرون الوسطى قد استفادتمن 
العرب وأن الأنداس والحروب الصليبية كانتا سيب هذه الاستفادة ومكانها 
ولامانع من أن يكون بوكاشيو واف هذه القدة قد استفادمنالقصة العربية 
ولو فى أصل الفسكرة ؛ على أن بوكاشيو كان شخصية نادرة.وكان ذكيا موهوبا 
قادرا على هذم كل مايعرف» وإعادةه مطيوعا بطابءه الخاص فا ذش هذهالقصة 
وكا"',! شىء جديد لم يسبق إلبه . ولا شبه بينها وبين القصة العربية إلا ف 
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الكرم ؛ والجود بأعر ماعند البطل فى القصتين . فقد تسكرم حاتم بفرسه» 
وتكرم فدريحو بطائره . وقدكانا أعز ثىء عندهما . 

على أن هناك تعليلا آخر ذه القصة ااتالية » هو أن بوكاث.و كان يريد 
أن يبين نوعا من العفاف لايعبا” بشىء ؛ ولايا'به لثىء . وأن يظمر نوعا من 
الشرف فى بطلة القصة جعلها وفية لزوجبا ء مخلصة له » فليا دفعتها الضرورة 
والحب لابنها لم تنزل غن كبريائها ولاعن نبل أخلاقها. فلا أت عليبا 
الضرورة نزلت على حكبا محتفظة بشرفبا» فتزوجت عن أحيبا بعد وناة 
زوجبا وابنها . وعاشت معه عيشة زوجية سعيدة. 

ونما يل هذه القصة : 

كان فدرجوين فيلبو شابا من أهالى مدينة فلورنسا؛ وكان فارسا نبيلا 
لامثيل له فى مقاطعة توسكان بإيطاليا . وكان خب سيدةتدعى ذهو ناجيوفاق» 
من ألطافسيدات تلك المدينة - فلوراسا - وكان داتم التودد [ابباء يقيم 
من أجلبا الاستقيالات الفخمة والحفلات الساهرة . وحلقات اللبارزة»ى 
يكسب عطفها » ويفوز برضاها . وكان سرف فى الإنفاق على كل مايظنه 
نويا إلرركافا :اميا إل شير ولك رونا الف فيه عفيفة: 
كاكانت جميلة لطيفة » فلم تعيا* بشىء ما كان يفعله من أجلبا . 

وظل فدريجو يعيش هذا الندو من العيش : ينفق إسخاء . ويسرف في 
الإنفاق ؛ ولايظفر من محبوبته إشىء » فضاعت ثروته سريءا؛ ولم يرق عنده 
إلا مزرعة صغيرة جدا . وريعها قليل جدا . 

واحتفظ من أيام غناه بصقر من أحسن أنواع الصةور فى العالم. ولما 
وجد ثروته لاتساعده على الإقاءة فى المديئة ما حب أنيقيم اعتزلهاء واستةر 
في مزرعته, مقا على حبه ووفائه , وكان رج للصيد بصقره كلا 3 الجر 


زقد احتمل نكبته وفراق محبوبته صارا ؛ واجتهد أن يخ فاقته عن الناس 
أجممين . 

حدث بعد ذلك أن مرض زوج السيدة « هونا » . وكان غنيا جدا, 
فاأوصى لابنه بثروته ؛ وكانابنهوحيدا قد بلغ مبلغالرجال . ثم أوصىلزوجته 
مبذه الثروة من بعد ابئه إذا مات الابن بلا عقب . ومات الزوج فى هرضه 
هذا : وأصبحت زوجته من بعده أا . فاءتزات المديئة إلى الريف »؛ وكان 
منزطا فيه قريبا هن مزرعة فدرجو . فاتصل ابنها بهء وقويت الصلة ممريعا » 
وكثيرا ما كانا مخرجان معا إلى الصيد بالكلاب والصقور .و رأىالان صقر 
فدريجو فا'عجب به جدا ومى فى نفسه أن كر ن هلكا له . وللكنه كان 
عرف مقدار حب فدر>و اصدره : وفكر فى طريقة يطلب ا الصقر من 
صاحبه . أو حمله عل أن يهبه لفل موتد إلى طاريقة . 

ومرض الابن من أجل ذلك ؛ فشغلت أمه با"مره جدا إذكان وحيدها. 
وأتصرت [ل عديتة ف والصبل هل راععة وتات ترصو 3111 رما 
بكل ماتشتبى نفسه ؛ وتعده أن تبذل كل جبدها فى إجابة طلبه؛ وأن تجيئه 
بكل مايود ؛ ما استطاعت إلى ذلك سبيلا ؛ عمى أن ييرئه ذلك من مرضه . 

فليا سمع ذلك مرارا من أمه قال لها : 1 

« ياسيدى؛ إذا وجدت حيلة محصل مها على صقر فدرجو برئت <الا» 

تحيرت الآم عندما سمعت هذا ؛ وشرعت تفكر فى أحسنوسيلة تتخذها 
وكانت #عرف أن فدريجو قد أحببا من زمان بعيد ٠‏ وأتما ل تيد من جانبها 
أى تشجيع له . نكيف ترسل أو :ذهب فى طلب هذا الصمر ؛ وهوهسمعت 
من أحمن أنواع الصقور ف العالم؛ وهو كذلك كل مابقى اصاحبه من هذه 
الخناة » وكيف ترضى أن تحرم رجلامن هذا ااسرور الوحيد الذى بقي له 
في الدنيا ؟ 
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إنماكاتت واثقة ٠ن‏ الظفر تحاجتما عند أقل إشارة منهاء ولسكن اهيرة 
شغلتها حينا حيست لسانها عن الجواب . ثم غليها الحب المكين لابنها, 
فاأفاقت من هذه الحيرة وقررت أن تذهب إلى فدر>و مبما ا<تملت من 
عناء نفسى . ثم أجابت ابنها : 

يابنى » طب نفساً » ولاتفسكر إلا فى استرداد عافيتتك.و أعدكأن أذهب 
غدا من أجل الصمر ؛ وسيكون ذلك أول مأ أفعل فى الصباح» .وكانسروره 
بذلك عظم| جدا » حتى بدت عليه علامات الشفاء عندما سمع من أمه ذلك 
الجواب. 

اننا 

ذهبت « مونا جيوفاتى » فى صياح اليوم التالى ماشية إلى منزل فدريحو 
ومعها سيدة أخرى . وكان الوقت مبكرا , وفدريجو لم رج إلى اأصيد يعد» 
بل كان يشتغل فى حدبقة منزله الصغير هو وبستانى . فا إن جمع صوت 
السيدة الى تحبها على باب منزله تسا'ل عنه حتى جرى إلى الباب مدهوشا » 
والسرور علا" جوانحه , أماهى فتقدمت للقائه مع كثير من المجاملة . ويعد 
التحيات المعتادة قالت : 

د صياج الخير أمها السيد . إنى قادمة لأعوضك بعض السائرالتى تمتها 
فى سبيل . وقد أحضر ت معى صاحبى انتغدى عندك اليوم »فأجاب فدريجو 
بثىء كثير من التواضع . 

سيدق ء لا أذكر أبدا أنى لاقيت بسببك خسارة ما .بل أذكر أن لقيت 
كل خير » وإذا كنت أهلا لخير فى أى زمن فذلك راجع إلى قدرك العالى ؛ 
وإلى الحب العظيم الذى أ كنه لك . وأؤكد أن هذه الزيارة المؤاسة أحب 
إلى من عودة كل ما أنفقت . وهو او عاد لأنفقته ثانيا . ولكنك جئت إلى 


منزل فقير , وهذا هو ما يؤسفى . 
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ثم أدخلبا المنزل هى وصاحبتها . وقد تير لونه . ثم ذهبوا جميعاً إلى 
الحديقة حيث كان يعمل . ولم يكن عنده سيدة تلقاها وتحبيها فقال لما وهو 
يشير إلى امرأة البيستاى: 

د ياسيدق: إى أقم و<دى فى هذا المأزل؛ فتفضلى بقبول هذهالسيدة 
الشريفة : تؤنسك حتى أعد المائدة » . 

ل يكن فدريجحو - عل الرغم من فقره الشديد - قد أحس بعد بإسرافه 
القدم . ولكنه لما ل بحد شيئا يقدمه هذه السيدة ‏ هونا جيوفانى - وى 
الى أنفق من أجلها آلاذا ..- تحير أشد الهيرة . ولعن الحظ البائنس.وأصبح 
كا مذهرل!صعد وينذل ؛ ورروح ويجىء . وهو لا يدرى لم يفل ذلك . ولم 
يكن معه درحم ولا ملم .ولا يحب أن إشعر أحد ما هو فيه من بؤس حتى 
صديقه البستانى » وكانت رغءته شديدة فى أن يقدم لها شيئا يلق عقامها. 
وأخيرا وقع نظره على الصقر جائما على وتد . فأخذه فوجده مينا » ورآه 
«صلاح طءاما مناسبا مل هذه السيدة النبيلة . فذحه وأعطاه بنتا تنظفه بعناية 
وتشويه . أما هو فأخذ يعد المائدة ؛ ووضع عليها غطاء ما كان باقيا عنده من 
أيام الرخاء . 

عاد إلى السيدة بعد أن أعد المائدة والغداء . وعلى نحياه إشراق وابتسام 
ودعاها أن تتفضل فتدخل للغداء وهى وصاحيتها » فدخلتا ؛ وجلسوا جميعا 
إلى المائدة . وشغل نفسه خدمتها بينما كانت تتناول الغداء هى وصاحبتباولا 
تعرفان أى طير تأكلان . ولما انتبى الطعام جلسوا يتحدثون فرأت«مونا» 
أن الوقت مناسب لتخبره بما جاءت من أجله ؛ وخاطبته بكل بشاشة 
و أس قائلة : 

د:أيها السيد » إذا ذكرت حراتك الماضية , وموقق مننكءور مااعتيرته 
قسوة ‏ فلا أشك فى أنك تعجب من جراءق عند ما تعرف ماجمت من أجله 
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3 لكنك 1 كت أبا ولك 5 لاد وعرفت مقدار حينا لا ادن لاست لى 
عذرا بكل تأ كيد . إن كونى أ ما يضطرن على الرغم من هيولى وعلى الرغم 
من كل عذر . أن أسألك شيئا أعل أنك تقدره جدا لآنك لم يبق لك غيره 
تسلية أو راحة فى هذه الظروف العءصية التى تيط بك ؛وأعنى بهااصقرالذى 


عندك . إن ابنى قد جن به جنونا وإذا لم أعد إليه به خشيت على نفسه هن 
التاف وخفت أن يقَدله الزن ؛ لهذا أرجوك ‏ لا من أجل احتراءك لى » 
فليس هناك ما يحملك على ه.ذا ‏ ولسكن من أجل ما أعرفه عنك منكرم - 
أن ”تفضل فتوب لنا هذا الصقر م ى أستطيع أن أتحدث داتما بانلك أنقذت 
لى حياة ابنى ونعيش أنا وهو «دينين لك . 

فلما مع د فدريحو » طلب السيدة مونا وعلم أنه ليس فى استطاعته أن 
حييها إليه أخذ يبكى قبل أن برد جوابا وظنت ااسيدة « هونا » أو لالأامر 
أن سوب ذلك هو كراهته لفراق طاثره العزيز وتوقعت منه الرفض الصريح 
ثمتمبلت قليلافاجابها : 

« أيتها السيدة العزيزة» إن الحظ لا يسعدى أبدا معك منذ أن أحببتك, 
وإن ما أشعر به الآن شديد جدا على نفسى . إنكهنا لزيارىفىمسكنى الحقير 
الذى لم يكن يوقم أن تتنازلى باليجىء [ليه فى أيام عزى ورخان وقد طلبت 
منى هدية صذيرة وليس فى قدرتى أن أهيها وإليك قصتها باختصار: 

إنى عند ماعلءت بالشرف العظيم الذى خاعته على وهو شرف الزيارة » 
رأيت من الواجب أن أقدم إليك خير ما أستطيْع وأن أقدم شيا أحسن مما 
يقدم عادة إلى الآخرين وةذكرت الصقر الذى تطلبينه الآن وطيب معدنه 
ورأيته مناسيا لمقامك وقد شويته لك ولم أحسب أنه يكن أن يقدم إليك 
بطريقة أخرى وهذا يحزتى كل الحزن وان دآ لى بال ما حييت . 

ثم أراها ريش الطائر ورجليه وعخالبه فا'خذت تلومهعلى ذبح مثل هذا 


الطائر من أجل أى ضيف . ولكنها فى نفسسها قدرته وأجلت منزلته ثم 
استا'ذنت منه . 
© © 

عادت مونا إلى ابئها وقد ضاع أملبا فى الصقر واشتد الحزن بالولد من 
أجل أمله ااضائع فقضى عليه . و<زنت الآم عليه زمنا . ولكناكانتغنية 
وصبية جميلة "امح عليها [خوتها أن تتزوج ثانيا . واسكنها رفضت أولافلبا 
طال إلخاحهم :ذ كرت فدريو وذبح الصقر من أجلها فقالت لهم : 

إن أفضل أن أبق أرملة ولكن ما أن رغبتكم شديدة فى أ نأ تروجفلن 
يكرن لى زوج إلا فدريحو . 

وسخر [خوتها منها وقالوا انك امرأة ساذجة . إن فدريو لا يساوى 
شيئا فى هذه الدنيا . فا"جابتهم : 

لعله ا تقولون . ولكن ان أتدوج غيره . فلماسممواقرارهاوهم يعرفون 
طباع فدريحو وكرم نفسه زوجرها منه . وأعطوه ثروتها .أماهر فقد أحسن 
تدبير أموالها . وكان لها خيز زوج . وعاشا سعيدين . 


عبر ارداق #قيرة 


3 الناى” 
لم ستاذ على عبر المطلبى 


و حمعت ألحاته العلوبة تنساب فى حواثى الليلفرق سما.الفرية فيهدت 
شطره فاذا هو فلاح عارى الاطراف خلق الثياب ... فكان هذا الفئان 
الذنى فى ذترء الوسيم فى دناء:ه . الموهوب فى جرالته هو اأموحى إلى 
ذه الآيات ٠‏ 


حقيقة هى »لاهن نسج أفكارى ياطيبها للة عدت بأعسار 
طويتها فى دبوع التسل منسكبا مع الطبيعة فى سلسالها الجارى 
فى قرية من ذرارى النيل قائمة ييغية الفن فى ملاف أشجار 
سجا الظلام عليها فبى ساعة فى مائح من غواثى الليل هدار 
وللنجوم وميض باهت غرقت2 أضواؤه تحت طاى اللج زخاد 
وللا“زاهير أنفاس ههومة باح النسيم بها للج دول السارى 
والدوالى أهازيح ‏ ملحئة مصوغة من أغاريد وأسحار 
والدوج يحل والغدران ماجية والطير غافية فى كن أوكار 
ونان 
فى هذه الجلوة الفيحاء. أبينى .هن شاردات الا"مانى صوت مزمار 
تفيض ألخاله من روح هبائكس مثشرد يتنزى تحت أطار 
الفن أغناه فى الدنياء وإن صفرت حكفاه من درم فيها ودينار 
كسته عبقر من أفوافها حسللا تبق عل الدهرء فهوالمكت.والعارى 


)0 مبداة إلى أستاذنا الجليل عمد على مهطفى بك, 


8 ضيفة دار العلوم 


فى هدأة اليل لم تدا جوانحه 
طافت به نوات الفن هاتفة 
فا/طاق اللدن بهد اللدن مندشا 
أصغى له الليل ماأخوذا بروعته 
وأتلع التوت والصغصاف جددهما 
واهتزت الطسير ف الأركانلاهسة 


كاه من فراديس الجيان سرى 


على الآثير سرى همان منتشيا 
يشق كالضوء أجواز الفضاء فا 
يعلو فينصب فى الاسماع مصطفةا 
ويستوى خافتا حى لتحسيه 
وينتثى راقصا فى أفقه مرحا 
كآنه عاشق لج ايام به 


إذا الحدوء طوى أجفارن أغرار 
تمس أعصابه باللم#ر والنار 
يفساب تحت الدجى كالساسلالجارى 
وهب يرنو إليه الكوكب السارى 
وديف لمانا أضان "تان 
#ح- نشوة الفن منقارا بمنقار 
إلى الحاة باأنباء وأخبار 


إيانانا 


وهضة من زندى الوارى 
ينفك يتبع سيارا بيار 
يا تقابل بقيار 
النسائم فى أسماع أزفار 
رقص الغصون على أمواج هدار 
فانساب خبط أنجادا با'غوار 


تيار 


لودلنانا 


8 صدءة قْ حناياه مدوية 


بحاو ها الكون فى شتى مظاهره 
ففيه من كل لون لمح بارقة 
إذا بق ارفضت الآالحان طافحة 
وإن طفغى ترك الاكاد واجمئة 
وإرن شدا رددت ألحانه سورا 
تخل ألحانه “م1 راقص هرزج 


مصوغة من أحاسيس وأفكار 
كالدهر يبدل أطوارا بأطوار 
وفيه من كل هجس بءض آثار 
بصيب من سخين الدمع مدرار 
كرهف فى بيمين الدهر بتار 
عن العنادل فى أضواء أقار 


أ هانب وجل أو وائب ضارى 


ينانا 


حدين الناى 


ما ,أله . يعرض: الإأفكان سافرة 
فقد يصورها فى زى يانعة 
يسرى النسيم على ألفافها خضلا 
وبصدح الطير فيها هاتفا مرحا 
وقد يصورها ى زى ,ادية 
تسئن فى قفرها انان صارخة 
وتطلق الريح فيبا كل عاصفة 


إن 


ملبوسة قيد أسماع وأبصار ؟ 
من الخائل تنمو فوق أنمار 
معطرا بين أزهار ؤأثمار 
كن فى حلقه أوتار قيثار 
متاهوبية تك شاف الثرب مواق 


لما 


ما بين غواضص وطيسار 


تصد فى الافق إعصارا بإعصار 


ورب لحن به فاحت فواغمه 
يصافح القاب قبل السمع منسكيا 
كانه من وراء اللورن منبعث 
له حنان ندى الو قبع مؤتاف 
وومضة كنقاء القلب صافية 
ونفحة كفتيق المسك عاطرة 
وجلوة ؟جالى العيد باسمة 
دنيا من الفن لم تحفل جوانحها 


كغيضة بضفاف الثيل معطار 
مع الشعور سخينا فى الدم الجسارى 
مسافر فوق آباد وأعصار 
أندى من الجو فى أعقاب أمطار 
أنق من الطل فى أعطاف أزرار 
أذى من العرف فى ألفاف أزهار 
أجهى من العرسن فى أحلام أبكار 
إلا بكل بديع الحسن سحار 


انها 


أفديه لحنا من الفردوس منيعثا 
فيه من الراح أكواب مشعشعة 
طلا “لفو جا شاك :بابل 
قنرى القلؤتد ع1 'لاثلاتها!زمز] 
روح من الملا الاأعلى تنزل من 


يننا 


كروضة نسجتها كف آذار 
تقية الم تشب بالطين والقار 
من الزجاج ولا نيطت غخار 
تحج ما بين طواف وزوار 
عليائه ليريد ا قدرة اليارى 


35 صحيفة دار العلو 1 


ياموقظ الليل من أعماق غفوته 
نبوت بين ضلوعى واهيا قلقا 
ألوى به الدهر حتى ذاب من كد 
يا طالما هام فى فى السكون معتسفا 
ولجبىفى شعاب الدهر مقتح) 
طفةقت أسرى به حيران ملتبفا 
إذا الاصائل مستتى بطارفة 


أبغى الهدوء ومن لى أردن أفوز به 


[ف - وإن كنت فىآلىوفوطى 5-5 
إذا. تعت. '(ل ‏ الشية عاق 
وإن صيوت إلى الجنات وارفة 


أنال فى الوم ما أيفيه من أمل 


حى إذا نيوت عيناى من سذى 


كان صوق والاحداث #نقه 


ماذا أثرت بقلب مدنف وارى ؟ 
بحيا على جرف من عيشه هارى 
إلا بقية أحلام وأوطار 
محلقا بين أحداث وأخطار 
سرائل الغين: ؛ق. عتفه وإضرار 
كأننى ذرة فى جوف إعصار 
زادت عليبا غوائى الهم أسحارى 


وقد جرت بغفذون التحس أقدارى؟ 


اليبانا 


استطار غريب الآل والدار 
خواطرى فيه أخدانى وسمارى 
فه ترشقتها امن ' فيض اأشعارى 
غرست أيكتا قر وض أفكارى 
ولو تحجب منى خلفت أسوار 
وجدتى بين أنياب وأظفار 


همس الطبائر فى أسصاع خار 


6ه 


يامرسلا نفسه فى الناى هامة 
بالله قل لى 0 استيدات صادحة 


نبت تشحكو لا والناس فى سنة 
7صغى إلك فتروى كل ما امتزجت 
كاانها موجة فاضت مشاعرها 


هى الصديق بدنيا ليس يعمرها 


ككوكب بسماء القن سيار 
من اليداع بأعددآن ساد ؟ 
ما آدمتنك من وقر وأوزاز 
به عناتك: هن عضب وإقفاد 
برائع من بديع الفن مختار 
سوى قلوب من الإخلاص أصفار 


حنبن النا ئى 35 


تنيك ألخانها اوم الحياة وما 


تجرى به هن حاقات وأكدار 


دنا 


ياصاحى هات كا'س الفن مترعة 
ورو نفسى بفيض من سلافتها 
وقف مع الدهر فى يحراب صومعى 
ورتلاها على سمع المنى سورا 
وسطراها بألفاف القاوب فلم 
نظمتها فى فم الأيام أغنية 


أ<لى من الأرى فى أعواد مشتار 
تشدو له فى حنايا القلب أوتارى 
وأنصتا لاغاريدى وأسمارى 
كا يرتل أآيات الحدى قأرى 
أمتف ما لتوارى بين أضيار 
وم أصفبا لتثوى بين أسفار 
من البرية أشياهى وأنظارى 


# هه 


من عل الناس أحلاتى فرتلها 
ومن أسر إليه كل هاجسة 
أيعل اليب أم يفضى إليه به 
أم بات يرقب أثلاى عرصده 
أم أنبأته براعى بالذى علدت 
لا بل أصاخ إلى قلى فطارحه 


ومن أذاع له مكنون أسرارى ؟ 
دقت عن الام فى أعماق أغوارى؟ 
ومض من الفكر لم حجب بأستار؟ 
أم داح يشير أعماق عسبار؟» 
منى وألقت إليه كل أخبارى؟ 


شحو | اشجو و تذكارا بتذكار 


8ه 


ماباله يرسل الآلهان ساعرة 
بها حثين إلى الماضى يلج به 
لعله عن للاأوطان مدكرا 
أم بات يروى عزيف الريح قصب 
كانه ستاحر ألق إلى بده 
أو شاعر لبق أهدي الربييع له 


كادج من شواظ الثار موار؟ 
يا تحن عراوين لأوكار 


عابت الغاب فى شطآن أتمان 
من غابه أم يحا ىق سجع أطيار 
من باحة الخلد داود بعزمار 
طرائف الحسن من عون وأبكار 


64 حيفة دار العلوم 


أو فسنة قَّ فم الآيام أو حلم 


من النعم تمدى بعد إقتار 


جه 52 


ياساهدا بنناء الليل معتكفا 
تعال نتعم بما فى الفن من ممع 
تعال نمهر من الدنيا غضارتها 
القلب ظمآن لابرويه من ظماً 
لاتمفش من جانى عجبا ولا صلفا 
الفن وحد قلبينا ولا عجب 
وى يؤاف أشتانا هبعثرة 
ويم يخلد أرواحا محلقة 
الناس لولاه آلات همسخرة 


لما 


هى الفنون أطاحت كل طاغية 
لحا عدون وراء الغيب نافذة 
إذا خيت نارها فى الآمة انحدرت 
وإن ذكت فى حاها عز جانببا 
وليس يصلح لاستصلاح مله 


فى قدسه كرهابين وأخبار 
جلت مآثرها عن كل مقدار 
ونقتطف هن جناها خير أثسار 
إلا سلافة فن منك زخار 
فلست إلا أخى ف الفن أو جارى 
فالفن يربط أقطاراً بأقطار 
وم يقرب أمصارا لأمصار؟» 
وم يراضل أعمارا بأعمار؟ 
فى العيش أو نصب من صم أحجار 
5 

عن عرشه وأذلت كل جبار 
يحجاب وأموار 
على شفير هن الاخلاق منبار 
وأقصر الدهر عنبا أى إتصار 
غير امرى. نافع بالفن ضرار 


أيسدت ترد 


اا انا 


ياهائما ليس يرضى بالثرى سكنا 
أرسلت نفسك ف الا“لحان هائة 
تالله ما أنت فى الدنيا سوى ملك 
فاصدح وغن ولا تحفل يطارقة 
فني لهاتك أوتار مقدسسة 


وليس يقنع فى الدئيا بمضمار 
تروى القاوب بعذب منك مدرار 
وإن تجليت فى أثواب أكار 
من جاهل نزق أو شاقء زارى 
يصنى لها الدهر في زهو وإ كبار 


حنين الناى هه 
لو أنصفتك الليالى فى تصرفها 
وكلاتك 


امكتت ملء ولوب مله أبصار 


شيجان مندقفة هطفورة هن 1 الزهر والغار 


22» 
ياصاحى دعك من إعنات سابلة 
غالوا الفنون اويل مروقة ١‏ قتابلوها 
عاشوا عبيد الثرى فى زى آلهة وم عبيد 
أسرى البطون يكادالارص -خبم هن كل مفترس أو كل ختار 


50 دنسوا خلةهم باللؤم والعار 
بإزداء وإنكار 


ردوا ثوب أحرار؟ 


يلوون ألسنة بالحجر ناطقة 5انها مديةفى كف جزار 
لو أنهم تخذوا الجنات منقلبا لدنسوها باأوشاب وأتذار 


دعبم يمون كالانعام فى سنة فهم يفهم المعانى غير أجدار 


222 


مابال كوكينا الاأرضى مرتكسا 
لاتطلع. لمن يما :ق. عتوائيه 
أجن أبناؤه أم أنهم مقتوا 
عادوا إلى شرءة الغايات واتخذوا 
وأشعلوا بينهم للحرب جانحة 
وسخروا العم للتدمير فابتكروا 
فى السهاء أساطيل 


وفوق نتن الترف: عن “ل لبالة 


مدو 3 


طاش الانام فشبوها مدمرة 


فى جاحم من شواظ الحقد موار 
إلا على فلك بالتحس دوار 
<ضارة أسدوها منذ أعصار 
دستورها وتناسوا شرعة البارى 
لم ينج من شرها غاد ولا سارى 
صواءعقا تلتظظى بالصلب واازار 
وف الخضم رواس ذات تمسدار 
تدب كلهول فى هضب وأغوار 
قد لاتغادر منهم أى ديار 


عت 


أبن العقول تداوى كل جانحة 
أن الفئون تؤدى هن رسائلما 
رحماك يارب إن لم تطف جذوتها 


فلا بقاء 


من الشرور ومهبدى كل غدار ؟ 
لفجار وأبرارالا 


على عبر العظير 


ديس بالأمهرة فائزة الث نرية 


4 6 
مىع الل دب المرنيى : 


حنين مسلتان 
5 نان5 6 ط0'* وهأ أو|405)3] 
للشاعر اله رئسمى توفين عوتيير تعنانافتزا #اتاممةط1 

بعد أن تغادر دائق التويلرىءالمغروسة أهام م:<فاللوفرترىه.دان 
الكونكورد أجمل ميادين باريس . 

فى وسط هذا الميدان الفسيح الحى تنوض إحدى المسلات المصرية » 
وقد أقبم قريبا منها على الجانبين فوارتان » وإذا أنت وقفت أمام هذهالمسلة 
رأرت عن عينك عمنءاء3150 وزء وعن سارك بحاس نواب فرنسا , مطلا 
على نبر السين , وأمامك طريقا يصل إلى غابة بولونيا . 

منذ زهاء ثلاثة وثلاثين قرناء أنشا هذه الملة وأختبا إ٠براطور‏ 
مصر رمسيس الثانى ؛ حدث أقامهما عند باب معبد الأقهسر ؛ وقد ظلت 
المسلتان معا واقفتين أمام هذا المعبد الضخم ؛ حتى ال نالماضى حينم أهدى 
عمد على الكبير إحداهما إلى ملك فرنسا لويس فيليب ؛ وهى القائمة الآن 
عيدان الكو نكوردء وأما المسلة الثانية » فظلت <يث أنشات وحيدة . 

أنشيأ الشاعر الفرنسى تيوفيل جوتييه قصيدتين :إحداهما على اسان السلة 
الغربية بباريس » والاخرى على أسان المسلة المقيمة بالأقصر . 

وو فيل جوتبيه من أدباء القرن التاسع عشر ؛ ولد فى أوائله » وبدأ 
حياته رساماء ثم ترك ريشة المصود إلى قل الاديب غير أنه قدظل ف الدب 
رساماكذلك 

وهر يرى أن من صحة الا'دب أن ينافس الفنون الاتخري كالرسم » 


200 حنين مسلتين. /اه 
والتصوير .والحفر؛ فما تتناولهمن الموضوعات وقد حقق فسكزته فى ديوانه 
فصق اء نومره ؛ فوضوعاته تصوير لا ثراه العين: قبل . أن تكون 
تصويرا للإحساس وإاشعورء فتراه يصور لك فيه.مثلا ؛ تمثالافى متحف 
أو آنية مزخرفة » أو باريس تغطيها الثلوج إلى غير ذلك من صور نزاها 
الغين . 

وهو الذى أذاع نظر يةالفن للفن » فأهشىعندههوالجمالاافتى و الا" لوب 
أها اللقسكزة واللاخلاق » فى المرتبة الثانية » ولقدكان قدوة لغيرهفىاستخدام 
الأساليب الدقيقة المصورة ؛ ولعلنا توفق يوها إلى دراتة مذهيه فى الفن 
ونقد هذا المذهب . 1 

ول يقتصر تيوفيل جوتديه عب رض الشعر ؛ بل له قصص إصغيرة » 
ورواءاتدمطولة »منبا رواية كتيبا.عن مصر تسمى : قصة الموميباء 
عتسماة 1 عن مووومع ع1 وصف فيها حياأة مصر القدعة ويجدها . 

وقصيدتا.الاسلتين بديوانه.النى تحدثت عنهء وهأنذا أنقلهما إلى اللغة 
العربية نثرا, محافظا كلق امخافظة على ما قصد إليه الشاعر من أفكار. وصور , 


2-1-7 


مسلة بارس 
١‏ - ف هذا المدان أتضجرء أن المسلةالمء+دة ع نأختها . امد والضةيع 
والرّذاذ » والمطرء بردت جئى الذى علاة الصدأ : 
9 - وقش الحرمية العتيقة. الى كانت حر ة فى آون سماء ذات لهب 
ارتدت بالشحوب » من حنينها إلى الوطن » فى جوء لا يزرق أبدا . 
م أمام الفائيل الضخدءة العابسة ؛ وأغمدة بيبانٍ الإأقصر » إلاأقف 
الآنٍ قريبة من أختي ذات اللون الوردى !! 


مه صحيفة دار العلوم 


ع - غامسة فى الزرقة الدائمة رأمى الحرمية القرهزية » وكاتبة خطا 
-الشمس بظل فوق الرمال ٠‏ 

ه - ملي رمسيسء كاد الذاود يتصدغ ؛ يوم تدحرج جسعى اميل 
مقتلعا ؛ كود من عشب . باريس تتخذه لعة | 

+ - الديديان الصخرى حارس الآثار الضخمة يقف بين معبد:؟ 
كاذب قديم » وبين مجلس النواب 

ح فوق مقصلة 7" لويس السادس عدر , أقم صخر نسى مغزاه 
وفيه سرى الذى نسى منذ خمسة 1 لاف عام . 

م العصافير الطليقة تدنس رأسى . التى كان يطير مسرعا <وطهااللقاق 
الوردى؛ والصمر ذو الريش الابيض والمناسر الذهبية . 

و س نهر السين الأسود ها وى هياه الطرقات » النبر القذر ؛ المكون 
من صغار الجداول » دنس قدمى الى كان يقبلما عند فيضائه النيل والد 
الأنمار. 

٠‏ - النيل العملاق ذو اللحيةالبيضاءالحفوفبنيا تاللوتسوا1يزران 
والذى يصب منبعه المتحدر تماسيح بدل صغار الأسماك . 

ولع العجلات الذهبية المطعمه بأصدا ف كالنجوم ؛ عجلات الفراعنة 
العظام الأقدمينكانت تمر يحانى ١‏ أن الجروحة,الكبرياءبرؤية عربة الكراء 
مقلة آخر2''ملوكفرنسا . 

٠‏ - قديما أهام حجرى العتيق »كان الكبنة الأبرار ؛ قلنسواتهمعلى 
جباههم » بتنءشون ف الحراب المقدس الخفى ؛ ذى الرموز المصورة المذهية 

ع١‏ س أما اليوم فنا عمود ليست له قداسة الدين » أقبم بين فوارتين » 
وتمز فى بنت الهوى صريعة فى مركيتها . 
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حئين مسلتين 64 

- أرى طولالءاممرا كب الموسرين » و(التواب) أتباع سولون؛) 
ذاهبين إلى دار الثيابة , والفجرة منطلةين إلى غابة بولونيا . 

١6‏ - أف”. فى مائة عام » أى هيا كل عظمية قبيحة ؛ سيصير إليها هأ.! 
الشعب الماجن اجنون ؛ الذى يرقد من غير لفائف فى د يغلقه مسمار . 

- ليس له تحت الأارض مقار فى ما"من من الفساد » :لك المراقد 
الى ينام فيها الموقى جملا بعد جيل . 

أيتها الأرض المقدسة؛ أرض المهيروغل.يف؛. وأرض الأاسرار 
الكبنوتية ؛ حيث آناء الهول تشحذ مخاليها على زوايا قواعد القاثل . 

- وحيث النواويس ترن تحت الأقدام » وحيث العقبان تبني 
عشاشها . إنى أبكيك بامصرى الدعة بدموع من ( جرانيت ) . 

١1 5‏ 5 
مسلة الاقصر 

١‏ - هأنذا أسور حارسا وحدداء هذا القصر الكبير الخرب »؛ ففوحدة 
أبدية ؛ وأمام اللاهاية . 

؟ - إلى أفق لاحده شىءء أفق يجدب صامت لانباية له :تنش رالصحراء 
تحت الشمس الهزينة ملاءتهاالصفراء . 

م« وفوق الأرض العارية تبدو السياء؛ وهى صحراء أخرى زرقاء » 
نقية تامة النقا» لا :سبح فيها قطعة واحدة من السحاب . 

- النيل ذو المياه الكندرة . التى ينعكس الضوء فوق أدعهاء كنما 
هو قشرة رصاصية ‏ يلمع مكسر الصفحة بغرس النهر » تحت أضواءمودية 
شاحبة . 

5 والقاسيح الشرهة إلى الاقتناص » تكاد #نضج فى جلودها فوق 
الرمال الملتبية للجزيرات - تغرب فى الضحك عا ترسله من الزفرات . 

5 - واللقلق» منقاره إلى حوصلته ؛ سا كن فوق قدمه التحيلة» يقرأ 

م 
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على قاعدة بعض الاعمدة والألقاب المفترسة للمعيود : توت . 

ل والضبع يضحك 2 وان أوى بموء ؛ والصمر كانه فاصلة سوداءق 
صفحة الشماء النقية ‏ جائع يصرصر ء راسما دوائر فى الهواء . 

م- ولكن ضوضاء هذا القفرء >حجيبا تثاؤب تماثيل أنى الحول, 
متعبة من احتفاظها السرمدى بالسكون . ١‏ 

و ع ضجر خلقته الاشعة البيضاءء تنمكس ذوق الرمال . والشمس 
المتلا'لثة على الدوام ؛ وأى ضجر يشبه مايبعثه نور الشرق الحزين ؟! 

٠‏ هنا الهواء لويجفف يوما دمعة فى عين المماء الجامدة» والزمن 
متعبا :بتىء على هذه القصور الصامتة. 

١‏ س ليس عندى مايغير وجه السرمدية , فصر فى هذا العا( الذى بتغير 
فيه كل شىء :تربع فوق عرش الثبوت . 

١‏ عندما يسار فى الضجر تن الفلاحدين والموه.ات اأبى عاصرت 
رفساسن رفقاء وأصدقاء 5 

11 ها'نذا أرى عمودا ماثلا ؛ وتمثالا ضخما بلا وجه ؛ وزوارق 
ذات قلاع بيضاءء صاعدة هابطة فى النيل . 

4 > 7" أتمنى أن لو كنت كاأختى ؛ قد نقلمت إلى باريس العظيمة» 
وغرست ف ميدان هناك؛ قريبة منها لا"تسلى . 

هو - إنها ترى هناك شعبا حيا ؛ واقفا نقوشبا » وخطوطبا المقدسة: 
الى يسح الفنكر لدى قراءتها فى عالم الأحلام . 

+8 - الفوارتان المقامتان بجانيباء :#ذفان رذاذهماالملون:ا'لوان قوس 
قرح » غبار صخرها القرفزى الذى عاد إليه الشياب . 

- لقد حتت مثله من الصخور الوردية با 'سوان ؛ غير أننى بيت 
فى مكانى القديم . إنها حية» أما أنا فقدمت ٠‏ أصمر أصمربروى 

مدرس بحلوآن الثانوبة للبنين 


: هنا نتمم ملة الأقهر علي ال1»ر بين . ولكن (ءل في هذه القسرة عظة وذكرى [ المترجم‎ )١( 


مدرسة الشعر الحديثة 
بين الحكبول والشباب 


يقوم بيننا جماعة من إخواننا اأشعراء الشبان؛ يتخذون [.م (هدرسة 
الشعر الحديثة ) علامة على مذهبهم فى الشعر ؛ وأ مايتحدئون بهفى بيان 
مذهيهم أن الشعر ظاهرة نفسية لاشاعر ء إذ يعبر عما بجرى فى نفسه,وضخالوابا 
هن شعور وإ<ساس ت#عبيرا صادقا ؛ ويصوره تصويرا تنيض به شاعريته؛ 
وتءدو فيه شخصيته واضحة السمات . 

وما أحسببم يدعون أن هذه الفكرة من [بداعبم . فببى القضية: الي 
نافح عنها رجال الا'دب فى مستبل هذا الجيل؛ بل هى السور الذى نفِوا 
فيه لبدث الا“دب العرنى الحديث ٠‏ و[نما هؤلاء الشباب إستجيبون هيا 
استجاية عملية » دان ما تدعو إليه , إذ وجدت بذورها فى نفوسهم تربة 
صالحة ؛ على اختلاف حظوظوم من الخصب » والغاية المرجوة اتلك الدعوة. 
الا'ولى هى هذه الغرة النى يرجى لها الإيناع 5 

ثم أعود لا"قول: لم يتسمى هؤلاء الشبان مدرسة الشعر الجديثة ؟ 
أوليس يفيض بالإجم اس وتتجل فيه شخصية الشاعر غير الشعر الجديث ؟ 
[نهم أنفسهم يةولون : إننا نسمح لرج لكامرىء القيس أن يحايس على هائدة 
الشيعر الحديث» ولا أسمح أبعض المعاصرين أن عر بالياب , وهذا جميل 
معجب ؛ ولكن ( الحديث ) كلمة زمنية لاتجرد من الزمن حتى يحرد الشعر 
من الشعور . 

قد كان رجال الدعوة الا'ولى يعيبون على معاصر.هم من الشهراء أنهم 
يحا كون دون أن يصدروا عن إحساس شخمى فى أكثر مايجيئون. به: 
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يلبون الدعوات إلى <فلات التكريم والتا'بين وغيرها أ كثر مما يستجيبون 
لداغى أنفسهم ومايشعرون ... وكانوا بدعونهم إلى <رية الحس والعاطفة 
واستلوامهما ؛ وهيبون مهم ألا يقذوا عندالمشاعر الجامدةالعامةالى تستجاب 
التصفيق من الماهير . 

لذلك أطلق عليهم اسم ( المدرسة الحديثة ) لا”هم دعوا دعوة حديثة 
ارتاعلها قوم أساءوا مها الظن؛ أو الفبم ؛ أو استفزهم ماند ى<واثىادعوة 
هن جموح الا“قلام فى بعض الا"حيان ؛ فكانت معارك ( القديم والجديد) 
وغيرها من وقائع الا"قلام المشوودة . 

ولا أظن أننا اليوم حاجة إلى أن نعيدها جذعة ‏ وهى إن عادت فإنما 
تجىء فاترة عقّما ؛ فإنه لايمترى اليوم أستد فى أن الا*دب الحق هو المعبر عما 
فى النفس » المصور للواقع أو انحلق فوته ؛ حيث تضبو النفس للكال » وأن 
ماج ء به يعض الناس ( على اختلاف نزعاتهم من محا كاة للقديم أو ادعاء 
التجديد ) جامدا لاروح فيه » أو جاعا لاعقل له إنما بجىء كذ لك لقصور 
الملكة وقصور الحمم على انحا كاة ؛ أو تكلف الإتيان بثىء جديد.لا لا*نهم 
يخالفون ( فى الرأى ) الانساس السليم للا'دب الصحيح . 

ثم أعود ثانية لا”قول لإخواننا شعراء المدرسة الحديثة : 


لم تنسمون هكذا فيهذر الهاذرون باسم الجديد ونحت راية الحديث ؟ 

ول تتسمون هكذا فيجانبكم شعراء يرون على ماتةولون به ويجحيدون , 
كيلا ينسبوا إلى المحاذرين من أدعياء التجديد ؟ 

وم تنسمون هكذا وأتم تعدون فى زمرتكم كل شاعر صادق وإنكان 
قديماء أى ألم تسقطون فى مذهيكم حساب الزمن وتتقيدون فى اسم بالزمن 
إذاكان لابد من ( ال+زبية ) فى الشعر فلتسكن هدرستكم : مدرسة الشعر 
الا“صيل » أو الصادق ؛: أو مايشابه ذلك . 
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وبعد فاست أدرى لم تتصرف همم شعرائنا إلى الخلاف على غيرثى٠‏ ؛ 
والانتقاص الجزاف » أى غير المبنى على نقد صمح ؛ حى لا نكاد نيجد شاعرا 
يعترف بوجود غيره . لعل عل هذا عند علساء النفس فيا إسمونه ( مركب 
النتقص) . 

وقبل أن أضع القلم أعود إلى ماوقع منه فى مقتبل هذه الكلمة من أن 
شعراءنا الشبان يستجيبون لدعوة الكبول استجابة عملية ويعلون ما تدعو 
إليه , فتحرير المراد أنها أمنية » وأن هذه الأمنية لم حققها الكبول : فلق.د 
أعجبتنا دعوتهم » وطربنا لبيانهم لما » وئةبلنا هدمهم لاصومهم . وانكتتى 
لاأرى نتاجهم الشعر يلى دعوتهم ثم إلى مذهبهم فى الشعر » ولا أرى لهم 
بنيانا يطاول ماتصدوا لهدمه "١‏ وإنى لأرجو لشيابئا حظا أحسن ؛ ونتاجا 
أوفق لدعوة الشمر الا”صيل مما نالته هن قبل . 

عباسى عسادء مر 
المدرس عدرسة مكارم الاخلاق بشبرا 


)١(‏ لشبات المدرمة الحديئة تاج ذائع بصور آرائهم والسم بأنه لابلى تفوتهم تلت 
الدليل الفنى ( ااتحرير ) 
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